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 إلى جيلنا وكل الأجيال المُتعاقبِة، على كوكب الأرض.
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 مُقدمة
 

فتَح خليفتنا وإمامنا محمد بن عبد الله المهدي مِصر، وعثر رجاله الأبرار على كتاب 

قديم، عندما قدموه له، تذكره، فقد قرأه في ش بابه، بعد نشره وتداوله بوَفرة في أنحاء من 

العالم، وقد أعطاه الحلم وهو في صفوف المجاهدين المقاوِمة لينشر العدل والسلام في الأرض 

 رغم الطواغيت والفسقة، رغم المغضوب عليهم والضالين من أتباع المس يح الدجال.

صحيح أن أحداث الكتاب لم تكن دقيقة أو مُرتبة جيدًا، خاصةً مع  كتابتعه ععن راو عين 

أحدهما صحفي مصري والآخر مؤرخ تركي، إلا أن الرسالة العظيمة المبُطنعة فيهعاح ضَضعته ععلى 

مه الراععة على سق  تك  الآمال المنُعةعة والأحعلام الياهيعة، في أن أن يحلم بقوة و بَني أحلا

  نشر الحق والأمان والنهضة في الأرض.

بصفتي أحد جنود المهدي سُلطان المسلمين، المخُتصين بالةؤون المعنو عة يشةعه، فقعد 

ضضني على كتابة هذه المقدمة في الكتاب، ومعن   لعع ععلى نسَعته وتوَ  ععه ععلى جنعوده 

أتباعهح ضتى لا  نسوا تاريخهم الماضيح ليُذكرهم بما قاتلوا من أجله في المعركة الأخيرة م  العُتاة، و 

فيما ننتظر المعركة م  أتباع المس يح الدجال، والنزول الثاني لعشسى عليه السلام، قر بًعا بمةعش ة 

 الله تعالى.

نعدما سسعود الأرض الشرع، ومن   تذُكِر مَن بعَدنا في اليمن القادم أو آخعر اليمعان، ع 

 فيكون عُذرًا لنا إ اء الأجيال التي س تُترع بالكُفر والإفساد في الأرض.

فهذا واجبنا نحو الأرض العتي جعلنعا الله خلفعاء عليهعا، أر عنا. أن نحعاف  عليهعا في   

  مان ومكان.
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أننعا  وإنا لنرجو أن  تقبع الله عي وجَع للنا هذا عنده، ويكون لنا ضُجعة  عوم الديعنح

 أكملنا الرسالة وأد نا الأمانة، ونشرنا العدل والسلام للمسلمين.

 
 الخرساني يامن

 
*** 
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 مُنهكَ كُويكَب

 
غيَت قوات "سيزورون" الفضاعية كوكب الأرض. قصدته هو بالتحد د منذ انطلاقتها 

 الأرض. بسفينتها الفضاعية العملاقة من كويكبها الذي  بعد ماعة أل  س نة  وعية عن

كويكبهم الصغير للغا ة لم  عد يحتمع تواجدهم ونسلهم المتُكاثر! اضتمع أكثر من طاقته تحت 

وطأة قنابلهم "الهيدروجينية" و"الذر ة" و"الليزرشمس ية" التي واجهوا بها بعضهم البعض عداءً 

 ونكا ة واضتلالاً!

أدركوا بعد فوات الأوان لما اكتةفوا ما حاق بكويكبهم، من عدم صلاضيته لحياتهم عليهح 

أن س ياس تهم الرَعناء أضحت سبباً في ضرمانهم من أر هم كلها. لذلكح تبددت   العداوات ع 

ا طرارًا ع والتفوا جميعًا ضول بعضهم ع أيادٍ لا قلوب ع لإنقاذ جنسهم وضضارتهم. سّخروا   ما 

 اء.لديهم من عِلم لتجاو  الخطر الداهم الذي يُهددهم باليوال والفن

فيما باتوا  عملون على اكتةاف الكواكب المحُيطة داخع مَجرتهم وخارجها عن طر ق 

أقمارهم الصناعية الجبارة، التي سارت تمسح أجوا  الفضاء لتدرس مكوناته، كانوا في ذات 

 الوقت  بَنون سُفناً فضاعية للاقة تس توعب   سُكان كويكبهم!

ا على كوكب الأرض من بين عِدة كواكب في أخيًرا، بعد مدة طو لة من اليمنح عثرو

أجوا  الفضاء، بمجَرة دَرب التبانة.. كانت صالحة من ضيث الحجم ووجود المياه الساعلة، إلا 

أن الأرض غدَت أفضلهم جميعًا من ضيث صلاضيتها للحياة، ونس بة تستيرها العالية لساكنها 

 نون الفضاء المعلوم غير المعلن هو:الإنساني.. أرقى مَتلوق من بين المخلوقات عليها. وقا

 "أرقى المخلوقات على كوكبٍ ما هو مَن يحكمها"
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لذلكح فقد أمسى واقرًا عندهم منذ البدا ة أن هذا المخلوق لا بد يمك  كثيراً من الذكاء 

والإمكانيات التي  مُكنه بها تستير   تك  الكمية الرهيبة من المواد الخام والعناصر الَذر ة 

دة على الأرض لصالحه ولصالح ذر ته عليها لملا ين الس نين. ولد ه ضتماً المقَدرة الأكيدة الموجو 

ر الله له أن  على تطو     ما  ليم لتلبية حاجاته، أو الِدفاع بها عن أر ه ولُرانه عليها ما قدََّ

  بقى فيها.

ة السيزورونية خطة لذلك كله ع وبرغم تدهور حالة كويكبهم المرُ عة ع بنَت القوات الفضاعي

غيوهم السر ة الخطيرة لةهور بحساب دَورة كويكبهم المخُتلةح من أجع أن تتناسب م  عقلية 

 خليفة الأرض الملُائم. الإنسان.

ت ع بعد ذلك ع بقواتها للهجِرة إلى كوكب الأرض.  وما لبثت أن اس تعدَّ

لية أو جسد ة! إنما العجيب، أنها لم تحمع معها أي أسلحة دمار، ولا أجهية س يطرة عق 

بات معلومًا لديهم أنهم ضتى لو اضتاجوا إليهاح فُمكوِنات الأرض قادرة على منحهم ما ير دون، 

 و يادة!

وفيما انطلقت مقدمة الحملة في الفضاء، بعد مغادرة كويكبهم الملُتهب بالحمم والتقيحات 

وهُم على قرابة ماعة أل  ميع  الفادحة، لم سسَلم فوَجهم الأخير من النجاةح إذ انفجر الكويكب

 من انطلاقتهم منه.

هنا، شَيعه شعبهم في صمت، بعضهم من خلال شاشات الرصد في سُفنهم المحُلِقة في 

الفضاء، على بعُد ثلاثماعة أل  ميع، وبعضهم من خلال اليجاج الةفاف بالمركبة الفضاعية إلى 

عان ما تبددت الانفجار الرهيب، الذي خَلفه كويكبهم وراءهم. بدا له ُُ م كومضة براقة، 

 وتلاشت.

 لتبقى الصورة الأخيرة، لصَيقة في ذاكرتهم عن كويكبهم. تُرافقه قناعة مُؤكدة:
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لا مجال للرجوع.. سبيلهم هو الالتجاء إلى أي كوكبح  ضمن لهم ضياة، تبُقِهم بصفة 

 الوجود!

 
*** 
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 الرابعة السُلطة

 
عامًا عندما تخرجت من الجامعة الملكية واس تقللت  23لُري أنا عياد إبراهيم، أصبح 

 بنفسي.

ةُ بس يطة، هي أقرب للفقر، إنما  نةأتُ وعةتُ في بلد عربية اسمها مِصر، داخع أ

حامدة لربها، قيمها أكنز من مالها. ضياتي الةخصية باتت عاد ة. بالطب  لم يكن هذا يرَوقنيح 

يي دها بُروً ا وغِنًى، فتركتها تتجه نحو الانفتاح إلى لذلك بحثت عما يرفعها من ضضيضها، و 

 أوروبا والغرب رو دًا رو دًا.

بدأتها صحفياً صغيًرا في جر دة مَغمورة. لم أرغب أن أكون صحفياً ولا مُوظفاً. إنما اخترت 

الصحافة، فهيي أقرب لموهبة الكتابة الأدبية التي ترسخت لدي منذ صغري. أضحى لا بد أن 

 بدأ ضياتي الفِعلية.ألعح لأ

مجال الصحافة هنا خصب في أي  من، وأفضع كثيًرا من الِمهن الوَ يعة، التي لا تهب 

إلا الثمر المعطوب غير اليان . فكرت بأنه لا بأس به ضتى أجد وَس يلة للعمع لَلًا راقياً 

والغربية بتقدمهما  بالخارجح لأتمت  بالرخاء الذي أفتقده فيها، فلطالما أثارتني الحياة الأوروبية

وتطورهما وضضارتهما الآخذة في الاتساع. لا أشك في أنّ أحدًا لا يَهوى العَشش في عالم مُتجدد 

 عشش فيه كرامته وإنسانشته وغِناه. برفاهية الإمكانات المتُاحة والمعشةة السهلة، والثقافة الفكر ة 

 رء بمدى رُقيه وضُر ته وتجدده.الناضجة التي  عتنقها   فرد في مجتمعه، مما سةُعِر الم

أضببت الانطلاق والجموح. نفرت من الضوابط والقيود. تكَوَن لدي غضب عارم من أن 

أُولد في إحدى دُول العالم الثالثح يُحاصرني الفقر والجهع والمرض، واستبداد الحكُام، 

 وتلاعب أكابر الُدول بنا وتعاليها علينا!
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واق  وَطني العربي المهيوم. المأ وم. والمطحون نفَرت من   ما هو عربيح بسبب 

 داخع مَنظومة عالمية مُتناضِرة، المغصوب من كيانات مُتحاربِة مُتنافسة على إمبراطور ة العالم!

برغم ذلك، فحين ذٍ أضحى هناك أشواط  قُيمها وَطني نحو التقدمح بامتثال الحضارة 

 اقني ضينذاك.الأوروبية المتُنامية نموًا مَهولًا. هذا ما ر 

الحر ة، والغِنى، والفُرص، والنظافة، والمو ة، ومفاهيم المجتم  الغربي الجد دة المنُفتحة. 

 مضت تسير لد نا ببطءح لاعتبار الدين والطبيعة الشرقية، لكن غدا هذا أفضع من لا شيء.

ُ عًا وبوَفرة. الطبقات المجتمعية العالية تنال امتيا ات الامتثال للحياة الأوروبية والغربية 

 إنما تنزل لنا نحن الطبقة الأقع من متوسطة، المتُدنية الهو نى!

فكرت ع ضينذاك ع أنني إذا سافرت إلى أوروبا سأعشش كما أحلم. الحلم كله. الامتيا ات 

كلها، كاملة بدون نقُصان. وبالسُرعة المطُلقة.. ألبس، وآ ، وأعشش مثلهم، وأنال فرصتي 

 ص. بدون نِفاق أو ادعاءٍ أو كَذِب. أرتقي بحياتي بدلًا من هذا الحضيض.جيدًا يهدي الخا

أكثر ما جذبني للصحافة انفتاحها على العالم. تعرفها على الثقافات المختلفة. ونقلها السر   

َُ عًا. غير أنني واجهت صعوبات من أجع أن يكون  لكل ما هو جد د. وَجدت نفسي معها 

 ؤون وحدهم هُم مَن سسُ يطرون و نَالون ما  بَغون.لي شأن. بلى. فأصحاب الة

بات لا بد لي من جهد جهيد لأرتقي في درجاتها التي تس تولي عليها قيادات جَةعة، تمك  

 سُلطات نافذة. وإلا، فلماذا سسُمونها السُلطة الرابعة؟

خطبوط مَجال الصحافة والإعلام مَن  مَلكه  صُبح أخطبوطياً. مَلِكًا في الدولة، كما الأ

مَلِكًا في البحر. تحتم عليَّ التزل  لرؤساء التحرير ورؤساء مجلس الإدارة، وعَقد العلاقات من 

  اتجاه، مهما تعدد تنوعها، ومهما تفوقت أو تدنت درجتها الس ياس ية والاجتماعية والفنية 

 والاقتصاد ة والد نية. الكل في نَهج الس ياسة الواحدة سواء. كذب، نفاق، وفساد.
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أبغضت هذا الواق ، بع ضينت ضينًا عارمًا على مَثالبه المسُتشر ة. تمنشت مثع   شاب 

َّتُ  أن أُغير هذا الواق  المنُحدِر. أن أُضقق ما لم يُحققه آبائي أو أقراني. تة تَّتتَْ نفسي، وكم تةت

ياسة أمام العجي المرَهون بواق  عربي مُخجِع. مَرهون بقِيم ومَبادئ صالحة لا تصلح م  س  

 واقعنا الثقافي الضَحع!

وَقرت في نفسي ضقيقة الدنيا، لا بد أن أس تتدم قوانين الغابة في الغابة، لا بد أن أكون 

 على حذوهمح ضتى أغدو كما أرنو مثلهم أو أرقى!

هكذا هو النظام في الصحافة والإعلام. لذلكح ا طررت كارهًا صابرًاح أن أعشش 

. أُفكر تفكيرهم، وأُ اول طر قة ضياتهم الهواعية. لا وِجهة مَعشةة فطاحع الصحافة والإعلام

 معينة، ولا انتماء لأي شيء. الانتماء وحده يكون للنظام الذي أنا جيء منه!

هذا هو القانون. وهو الأقرب للقانون الهلُامي لنظام الدولة الس ياسي. بع إنه مُوالٍ له. 

 مُوالٍ حد العصبية، والموت دُونه، وفي سبيله!

المؤسسات تتأثر تلقاعياً بس ياسة ضُكامها. المؤسسات الإعلامية أداة في  د إمبراطوريات 

 العالم، ولُلائهمح لخداع الةعوب، واس تعبادهم.

واق  مُقيِ ، مُهين، لكنه مطلوب. ولا بد من ارتياده، خبرةً وسُلطةح تنَفحَ من ثمراته ما 

  ؤهع للنمو واش تداد العُود!

 
*** 
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 الغيو

 
ت المركبة الفضاعية الُأم للسيزورونيين في صحراء قاحلة حَددوها سلفاً، في أقع دولة ضَط

تقدمًا. من هذه النقطة بدأت تنُزل رحِالها، وتفُكك أربطتها،   تقُسم مُسافريها، وتُحدد لهم 

 نقاط انتةار جد دة!

دة من المركبة انطلقت بعدها قوافع المسُافرين، في ساعةٍ معينة، عبَر مركبات ضخمة وَلي

الُأم، تحمع المسافرين من شعبها، إلى صحاري   دولة في العالمح لتس توطن عليها! في 

ا، ومسؤولين عنها  تبعون قياديي  مس تعمرات عد دة، بكل مس تعمرة بضعة آلاف سسَكنهَّ

 المس تعمرة الُأم.

ا بين أسسوا "مُنظمة إمبراطور ة" لإدارة الغيو، والتي قامت على بناء مُس تعمراته

الُدول، وسَكنّت فيها أُناسها، ومَدت الطُرق منها إليها.. صنعت ش بكة اتصال خاصة بشنها، 

 أنةأت المصان  والأسواق، وأحاطت حدودها بتقنية ضما ة مَنيعة للغا ة.

أُقيمت فِرق عِلمية لاكتةاف كنو  الرمال الصحراو ة المتُرامية لُقاً وسطحًا وذرات، 

ومَنافِ  لا  مُكن ضصرها،   الاس تفادة منها في جمي  نواحي الحياة، بعد  ليخرجوا باكتةافاتٍ 

مُعالجتها عِلمياً تحت مَجاهر علمائهم الأفذاذ، ووُلوجها في ماكيناتهم، وخروجها من مصانعهم 

 المتطورة للاس تهلاك العام والخاص!

تطورة في إقامة المدُن   هذا مَرَّ بسرعة رهيبة، مَكنتها لهم تقنياتهم )تكنولوجياتهم( الم 

والُدول، وعلى حين غفلٍة من سُكان الأرض.. فقد شَوشوا على الأقمار الصناعية البداعية التابعة 

للأرض، وضَجبوا مَواقعهم عن رصد الرادارات الأر ية أو أجهية الإضساس عامةً. ولم يكن في 

المسُ تعمرات بعُمق الصحراء إمكان ضَرس الحدود أو الجيوش رُؤيتها على مَد بصرهم. فقد بنوا 
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في محيط آمن بواسطة أجهية مساحة خاصة.. وبذلك اكتملت خطة الاس تعمار السيزوروني 

 كلها، ولم  عد يهمهم أي شيء بعد ذلك!

بالطب  ظعَّ راسًخا في عِلمهم أن أمر غيوهم المتُكتم لن  دوم طو لًا. إنما خلا هدفهم: 

 تمكن والرسوخ.تأخير انكةافهم لأقصى وقتح من أجع ال 

وحدها، اس تطاعت ضركة التنقع البدو ة الوعيدة في   الأقطار أن تكة  على 

 اس تحياء مَواق  السيزورونيين ومُس تعمراتهم العملاقة.

لم يكن في إمكان البدو لع شيء. اعتقدوا في بادئ الأمر أنه اس تعمار من دَولة 

المنُبثقةح مُدن صنعتها تقنيات البشر  أر ية، وظنوا بعقلياتهم البس يطة أن هذه المس تعمرات

العِلمية الحد ثة، التي بلغت مداها بإيجاد عالم جد د في أقع من أسابي  قليلة! مما شجعهم 

 للاستيلاء على أراضي أشقائهم البشر ين!

 لم  درِ في خلدهم أنه.. غيو فضائي مَكين!

كل التي تة به الإنسان في ما أثار دهةة البدو تك  المخلوقات المتجولة فيها غر بة الة

هيكله، وتُخالفه في هيئته وتضارسسه.. جلد خةن مُصفر في درجة الرمادي، رأس رفيعة، بلا 

شعر، أعين واسعة، أُذن مُتدلية على جانبي رأسهم ضتى كتفهيم، أن  طو لة مَعقوفة.. وفم 

طو لة  عيفة،  صغير كأنه غير مُخصص للأ ! هناك تباين بس يط بين الوُجوه.. أذرع وأقدام

وصدر قوي وبطن  امر..  لبسون ملابس مَعدنية، تبدو كدُروع تحمي بِنشتهم الضعيفة، 

مَدعومة بمحُركات آلية تمنحهم القوة والسُرعةح تعُوض  ع  أطرافهم. نةُطاء، شامخو الغُرور 

 قادتهم!ينسهم، إلا أن الود بشنهم مُنقط ! لا يجتمعون إلا لمصالحهم تحت إمرة مَسؤوليِهم و 

أبر  صفة لاضظوها فيهم هي: جُبنهم الطاغي! من   شيء خارج أسوارهم! هذا 

 بالنس بة للذكور منهم.
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أما النساء منهم. فقد كُن أجمع بمراحع. وهُن أقرب في الة به إلى نساء ضواء. ولا 

د يرتدين الُدروع، إنما تظهر أطرافهم، وأجياء من أجسادهم، عار ةع تسُفر عن جلد ناعم شد 

 الصُفرة.

على   حال، فكل ما تأكد منه البَدو، والمكُتةفين وعلُماء الأضياء ع فيما بعد ع أن 

الإنسان أكرم خَلقاً وأفضع خُلقاً منهم. وكأنّ ذاك المخلوق الجد د نوَعاً آخر من البشر 

الفهد. الأر يين.. مثع أن القط نوعاً من الس نوريات على تعدد أنواعها، أرقاها الأسد والنمر و 

 أو مثع القرود على اختلاف فصاعلها، أرقاها الةمبانيي والغور لا وإنسان الغاب!

لم يحاول السيزورونيين أن  تصادموا م  مُكتةفي ضركة استيلائهم على الأرض. تركوهم 

  تجولون، بع راضوا يُرضبون بهم، و دعونهم للاندماج بشنهم، وداخع مساكنهم!

ضضارة فضاعية، تسُمى سيزورون، انتقلت لكوكب الأرض أخبرهم السيزورونيين أنهم 

 منذ ملا ين الس نين، إبان تكونها واس تقرار مُناخها وضرارتها!

ببطء راح سِلسال مُتناقلي الخبر،  تتابعون، و تواصلون، ويمتدون.. ضتى وصع إلى 

الأر ية، المدن، وإلى الرأي العام، وإلى الحكومات الساهية.. وأذاعته الإذاعات والقنوات 

التي دعت بعض الُدول إلى الر بة في صحرائها، فاكتةفت وجود المس تعمرات الفضاعية 

 مُس تولية عليها.

انطلقت البعثات لاكتةاف هذا العالم الجد د، المحَجوب عن اس تطلاعاتهم وأجهية 

 رصدهم عالية التقنية. فإذا مُدن ومُنةآت راسخة مُترامية، كأنها صُنعت من آلاف الس نون!

الأمر الذي أثار كثير من التحفظات والةك والارتياب لدى الحكومات الكُبرى في 

العالم بطبيعة الحال، ووّلد في مُناقةاتهم السر ة والعلنية عدد لا ضصر له من الأس ئلة المهمة، 

 منها:
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أن تك  المس تعمرات لم تكن موجودة منذ س نوات، فكي  بالتحاليع أن تثُبت وجودها 

ين؟ وهع هي مُدن قديمة مثع جييرة أو قارة أطلانتس الأسطور ة ع التي لم مذ آلاف الس ن

  ثُبِت العلماء قاطبة وجودها ضتى الآن ع قد أُ  ع عنها حاجب سحري بعد آلاف الس نين؟

استرسع البحث والتفكيرح بأن الكاعنات المتجولة فيها لشسوا بشًرا، وإن كانوا سة بهون 

ا  أجوج ومأجوج بأوصافهم المتواترة المغُايرة، كما ظنوا في البشرح ما  ؤكد على أنهم لشسو 

أبحاثهم بادئ الأمر.. ولا أنهم الجنّ بأوصافهم المعروفة وإمكانياتهم الخارقةح مما  لَغي فكرة بشر ة 

تك  الحضارة، أو انتماءها للأرض.. ويُرسخ لفكرة أنه قد سكنت معهم على الأرض مخلوقات 

 انعيال تام عن البشر والجنّ ع وإلا لكان الجنّ افتضحوهم ع طوال فضاعية مُتطورة، عاشت في

 فترة  منية سحيقة، في ضضارة قديمة، قد ظهرت الآن.. والآن فقط!

تساءل الناس ع الأذكياء للغا ة منهم ع أنه كي  تفوت عن مخلوقات الجنّ بقوتهم 

لا أن أذكياء آخرين ع أرقى وإمكانياتهم الخارقة ضضارة مثع ضضارة سيزورون العظيمة تك ؟! إ

من الأولين ع عَيوا الإجابة إلى أنه: إذا كان البشر لا يرَون الجنّ، فالجنّ أ ضًا قد لا يرى 

مخلوقاتٍ ما أرقى منهم اس تطاعة.. قد يكونون تك  المخلوقات السيزورونية التي أماطت لِثامها 

ها الخارق للطبيعة الإنسانية والجنية معًا! ُِ  أخيًرا عن 

 إنما السؤال الأهم الذي  طرح نفسه بقوة:

 لماذا ظهرت ع الآن ع بعد   تك  القرون السحيقة؟!

 والأس ئلة الأهم ذات الطاب  الأمني من الدرجة الُأولى من ضيث الخطر:

 لأي سُلطة تخض  تك  الحضارة المتُناثرة؟

يادة أرضٍ تخض  والصحراء التابعة لحدود دُول رسمية، المقُامة عليها ضضارتهم، لأي س  

 بالوقت الراهن؟
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 دِ على ذلك، فإن الأمر الذي أقلق الغرب وأوروبا وشمال أوراس يا وجود المسُ تعمرات 

في بِقاع مُتناثرة من صحراء دُول العالم قاطبة.. وهو ما  مُثع قوةً جبارة، لم تس تط  أقوى دولة 

ها الجو ة أو الدفاعية أو بشر ة على الأرض أن تُحققها بأي ضضارة غابرةح أن تبني قواعد

الهجومية بمثع خر طة التو    المطُوِقة للعالم تك  التي امتلكتها قوات الفضاعيين في ظهورها 

المفاجئ على كوكب الأرض، تقو ضًا له من جمي  الجوانب، كأنما يُكبلون فرسسة اس تعدادًا 

 لذبحها!

لأرض المتُنافسة، م  صَفوة بات لا بد من الاجتماع الُدولي بين ضُكام إمبراطوريات ا

 موظفيهم الأفذاذ س ياس ياً ودفاعياً.

 تم ذلك بحضور الجمي  بلا اس تثناء، بلا خلافات تذُكر.. لأول مرة في تاريخ العالم!

خرجوا من اجتماعاتهم بأنه إذا كان واق  الحال عدم تعرض الفضاعيين لهم بأي سُوء، بع 

 تمعهم الغر ب، فقد يكون من الأجدى..ودعوتهم الوِد ة لاختلاط البشر داخع مُج 

 طرح تك  الأس ئلة عليهم..

 بتفاصيلها، بكل آمان.

 

*** 
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 هَو تين بين نِياع

 
عانشت شظ  العشش، الوظيفة الصحفية أجرها  عي ، ولم أتحمع أن ألع كما 

تجنبهم يرومون مني م  ّ  هذا النفاق الذي  تعاملون به.. غة يتني الكآبة من عالمهم ورُضت أ

وأتجنب س ياس تهم. صِرت أكتب في موا ي  محدودة  قوم بها الصحفيون الصغار، التي 

 س يظلون  قومون بها ضتى المعاش ولا  تقدمون خطوة واحدة.

بالتوا ي م  ذلك، كنت أقضي وقتي في المقاهي وم  الأصدقاء من الموظفين والعاطلين، 

من ورائهاح بسبب تراج  القراءة في المجتم  أو أنظم الةِعر أو أكتب القصص، والتي لا طاعع 

العربي، وبسبب أن الكتابة في   العصور كاسدة، لا ثمن لها  غُني كُتابها في ضياتهم، بع ربما 

بعد موتهم قد يحصع، ضينها قد  لتفت الذوق العام إلى أنهم كانوا عباقرة، وأعمالهم الأدبية بالغة 

لمعنو ة والماد ة، وترج  بالرخاء على الورثة أو دور الإبداع س بقت عصرهمح فتغلو قيمتها ا

 النشر التي تتولى اضتكار نشرها!

  لما مضى قليع من اليمن اكتةفت أن س ني يكبر، ولم أمك  لا شقةً ولا أثاثًا ولا 

عروسًا. وأيّ عروسٍ تنُاسب تعليمي وتتكافأ م  ثقافتي تحتاج لمهَر وش بكة وعُرس والذي منه، 

الضعيفة التي في يميني فلن أس تقر أبدًا بكل هذه الأس باب إلا بعد عشرون عامًا، وبالمقُومات 

في سِن مُتأخرة، تجعع خياراتي في عروسي محدودة، فأين لي بموَرد ر ق وفير بهذه الوظيفة 

 المهترعة، والواق  مُر.

لكن توق   من العالم ضينما اتجهت الأنظار إلى الاكتةاف الرهيب على مس توى كوكب 

الأرض أو ربما مس توى مجرتنا كلها.. وانةغع الناس في   مكان بغيوٍ فضائي مكين، 

 واس تغرقهم الفضول للتعرف على أي تفاصيع تخصهم.
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لطالما تاقَ العلماء إلى التعرف على كاعنات أخرى غيرهم في الكون، وها هو الفضاء  أتيهم 

م، يانبهم، قُربهم، فيما أنفقوا المليارات بكاعنات أخرى، بع وبشنما الفضاعيين  عشةون معهم، بشنه

من العُملات، وأفنوا الجهود والأنفس، وبددوا الكثير من الطاقات للصعود للسماء خارج 

 الأرضح للإطلاع على أي مؤشرات تؤكد لهم وجود ضياة أخرى موجودة أو طواها اليمن.

ار ة على الأرض.. لم لم أكن را ياً عن هذا الظهور المفُاجئ لمسُ تعمرات ضضارة مُتو 

سسَعني قبَول هذه الشراكة في كوكب واحد من قِبع نوَعين من البشر، كما  فُسر العلماء. 

 ا طررت إلى الاعتراف بهذا الوجود المتُطفعح لأنه الواق .

كما أن تك  المخلوقات النص  بشر ة لم تكن بهذا السُوء ضينئذٍ. أعني لم نتَبين منهم سُوءًا 

 أو مدوا أ ديهم لقتالناح لنُعاديهم أو نضُمر نحوهم بغُضًا أو نُُافيهم.أو نلمس أذى 

بدا التواجد لحضارة أُخرى فضاعية أمرًا مُثيًرا للفضول والخيال والصحافة. خلا لد نا ع نحن 

الة باب عامةً ع هذا الاهتمام بالفضاءات الُأخرى والتطل  إلى العوالم التي خارج حدود عالمناح 

وعنا فكرة سَيطرة السيزورونيين على العالم، بقدر ما اس تهوتنا إمبراطوريتهم، لذلك لم ترُ 

 وتقَنياتهم المتُطورة، وأسلوب ضياتهم الغر ب نوعاً ما عن نمَط ضياة البشر الأر يين.

على الأقع خلا هذا موق  وتفكير نس بة مُعينة من ش باب الجيع ع كنت من ضمنهم ع 

فضولنا وانبهارنا بالعالم الجد د الذي حَع في أر نا، وبين  على مضض! لأننا كنا واقعين بين

رَفضنا للجبروت والغطرسة التي انبثقوا بها، فاَر ين أنفسهم علينا، ضتى لو كانوا جيراننا 

 المسُالمين المتُخفيين منذ أمد بعيد!
 

*** 
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 الُأولى المواجهة

 
لبشر في  يارة مُس تعمرة أُعلن من خلال وساعع الإعلام الأر ية المختلفة عن رغبة ا

الفضاعيين ومُقابلة ضُكامها، وفي نفس الوقت هُيئ فر ق من عدة جنس يات للقيام بهذه المهمة، 

 مُكون من صحفيين ومؤرخين وعلماء.

عندما ضصلوا على الموافقة من خلال القناة المخُصصة لإمبراطور ة سيزورون، ذهب 

)إمبراطور ة( هو المصطلح الذي توصع إليه الجمي  الوَفد لمقُابلة "إمبراطور بني سيزورون". و

من الطرفين لتسمية الأرض الجد دة بالنس بة لبني سيزورون، وهي على حد عِلم البشَر 

لشست مُس تعمرة فضاعية أُنةئت حد ثاً، ولا هي دولة اضتلالح اضتلت لرانهم وس يطرت 

العالم القديم الآتية من الفضاء، على ضكمهم، وإن كان أقرب تخميناتهم أنها إحدى إمبراطوريات 

 وقد ظهرت الآن لسببٍ ما!

لم تكن لغة التفاهم صعبة، فكل مُس تعمرة تتحدث لغات البلدان المجاورة ضسب خطتهم 

السر ة لغيو الأرض، وضسب التقس يم الذي خَطط له قُواد الغيو لكل لفَي  من أُمته، والتي 

ناء جم  معلوماتهم عن الأرض، ككوكب مُختار تعلموها ع عن دراسة خاطفة بتقنية خاصة ع أث 

لغيوهم له.. وهي إحدى امتيا ات ما اس توعبته خُطة الغيو قبع الانطلاق إلى الأرض.. وما 

اُر الامتيا ات!  في جُعبتها الكثير والكثير من أ

مَر الفر ق أو الوفد بعدة محطات، داخع مَبنى مُحصن، غر ب التصميم والبناء، مُترس 

يرتهم بأجهية ك  َُ ة  رهيبة، أدلفهم الجنود فيهاح لشس تعلِموا عن نية أفراد البعثة وأفكارهم و

نحوهم! كما فتُةوهم تفتشةًا روتينياً بأجهية خاصة تة به أجهية كة  الأسلحة المسُ تعملة على 
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الأرضح فهَم منها الوفد أن ضضارتهم لا تختل  كثيًرا عن ضضارة البشر، غير أن هناك 

 م، قد يتميز فيها طرف على الآخر.تفاوتات بشنه

بعد ساعاتٍ طوال واضتجا  لهم في غرفة خاصة، مرتفعة عن سطح الأرض، لها ضيطان 

 جاجية، مُدلاة من أرب  أسلاك رفيعة لا تكاد تُرى برغم حجم الغرفة وثقُلها! ظلت تتحرك 

نحاء المس تعمرة، ببطء وفي مسارات لولبية تفرض دوارًا عتيدًا في رؤوس  يوفها، تتجول في أ

تطع على جوانبها الهندس ية وتقنياتها الرهيبة.. مساكن شعبهم مُعلقة، راععة الجمال، مُحاطة 

بالنخع الباسق ذي الطل  الذي في متناول اليد بدون تسلق.. وساعع النقع متعددة، وأغلبها 

بضاع  ضوامات هواعية ترتف  في ثلاث درجات علُو تضمن عدم اليحام، محلات السل  وال 

المختلفة على ثلاث ارتفاعات كذلك، لها أرص  أو مَوانئ، تتوق  عندها الحوامات الهواعية.. 

الحداعق في   مكان بالأسفع والأعلى والجوانب المختلفة، وكلها مُمتلئة بأشجار غر بة.. مُدن 

ن ملاهي واسعة تحتوي على ألعاب لا ضصر لها ولا  مُكن أن  تخيلوها، رأوا بني سيزورو

يتمتعون بمرحها وبهجتها وألوانها وأشكالها وطراعق لهَوها.. غير بعيدٍ منها، المسارح ودور السشنما 

المكةوفة والمغُطاة.. المستةفيات كبيرة لها عدة منافذ للدخول والخروج، تحوطها ضوامات 

عة، تة به إسعاف لها علامتها المميزة.. المطار شاس ، وتتراص فيه أعداد كبيرة من طائرات مُضل

مراكب الفضاء في الأفلام المس تقبلية، الصغيرة منها شفافة الجسم عر ضة الهيكل لود ة 

التحليقح مُخصصة للس ياحة المحلية، والكبيرة منها طُولية ذات جسم  جاجي شفاف، 

ومُحركات نفاثة تتحرك رأس ياً أو أُفقياً، مُخصصة للسفر وحمع عدد غفير من الرُكاب.. وق  

فر ق لساعة أمامها مبهورين، انتقلوا بعدها لمنطقة مُترامية المسافة شد دة الحساس ية، أفراد ال

بدا ذلك من قبة  جاجية تحوطها، ذات لون أسود راح يخ  من الرمادي ضتى أصبحت 

شفافة تمامًاح بينت عن اس تعراض جشش مَهول، صعق الفر ق من مُةاهدة قُدراته وترسانته 

بعد ذلك أن القبة عبارة عن شاشة للاقة تبث مةاهد عن قوة  الرهيبة،   تبين أفراده
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السيزورونيين في كوكبهم في  منه السحيق، أسلحة صغيرة وكبيرة غر بة لم يروا مثلها من قبع، 

تبدو شد دة الفتك بقذاعفها الجهنمية المدُمِرة تمامًا لأهدافها مهما كبر حجمها أو تكتع.. أظهرت 

وس الأطفال.. أخفى بعض أفراد الفر ق وجوههم عن فدائحها عن ضروب شنيعة تةُشب رؤ

وهُم  صرخون رُعباً، إلا أن بعضًا منهم راضوا يُهدعونهم و ذُكرونهم بأنها مجرد تسجيلات مرعية لا 

أكثر! وما لبثت أن غيمت الةاشة العملاقة وعادت إلى لونها الغامق تُخيم عليها سُحب الغموض 

 القاتمة!

فة على مصان  مُة يدة كالقصور، مُنغلقة على مُنتجاتها، والغر ب أن لا مَرت بعدها الغر 

دخان يخرج منها، بع داخع أنابشب أسطوانية شفافة تمتد كلها من   المصان  وتتجه من   

 الجوانب إلى مصن  آخر  قب  وحده على بعُدٍ منهم.

ن وذهنهم مُجهد ضركة الغرفة الالتفافية بعد   منطقة، جعلت أفراد الفر ق مُتعبو

وذاهع، فراح البعض يتهالك على المقاعد المنبثقة في الغرفة،   عندما سةدهم مةهد ما يبُهرهم 

ينهضون في فضولٍ وشغ ، وهكذا.. ضتى أنهم لم سةعروا بمرور ساعات متوالية منذ وُلوجهم 

 إمبراطور ة بني سيزورون.

فت عند رصي  أو ميناء جوي غيمت غمامة في منطقة دخلت فيها الغرفة، ومن   توق

فخم، مُتصع يسر طو ع مُعلقَ بعُمد غير مرعية،  نتهيي بقصر آ ة في الفتامة والعُلو، طرا ه 

يميع إلى القِلاع أكثر منه قصر.. فجأة خرج ضرس خاص من الهواء! فتحوا باب الغرفة 

ة تنُافس في وِسعها وقادوهم إلى القصر،   إلى باحة شاسعة،   إلى مَمر،   إلى غرفة مُضلع

الباحة الخارجية، وانتظروا بها فترة،   طُلبوا في النها ة، فأُدخلوا على كائنِ سيزوروني  بدو 

 مُتعالياً، أخبرهم أنه ناطق باسم الإمبراطور ة العُظمى.

خلال ساعة ضصع الوفد الأرضي منه على إجابات خطيرةح مُجابة بدقة بالغة وعنا ة 

 لى مسؤوليهم وقادتهم مَذهولين!فاعقة، خرجوا بها إ
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ضصلت س يدة بلاد الأرض الكُبرى على سَبق الإجاباتح لأن أغلب وَفدها من جنس ية 

دولتها.. وأُعلن عنها عبر عناوين بأحجام خطوط عر ضة في صدارة الصُح  والمجلات العالمية، 

عان ما انتقلت الحقاعق إلى العالم أجم ُُ  ، وإلى الةعوب كما أُفردت لها صفحات كاملة. و

قاطبة، ليُطالعونها في أغلب صُحفِهم اليومية الصباضية بكل اللغات، بتفاصيع كثيرة تدور ضول 

 الفكرة العامة للعناوين والمانةشتات.
للة  • 

ُ
مةكهللة السلل رو وي ن الفضللةي ن حضللة   س

َ
 أعةلل  ي

كمةء،
ُ
  الح

ُ
قةبةون لا وه

ُ
ا ي

ً
ا أحد

ً
 .أبد

 إخفلةء بهلة اسلت ةعوا  لو  مت تقن لة  يمةكون الفضةي ون• 
 !السنن ملاين منذ الأ ض مخةوقة  عن أيفسه 

 مل  التصةدم عدم غرضه كةن الأ ض عةى الفضةي ن اختفةء• 
 تجة بله د اسل  قبل للإيسةن الظهو  وعدم بتوحشه ، البشر
 .ويفس ته وتة يخه

 أطةنللت ، جريللر  سللكةن وبللن الفضللةي ن بللن تم تعةملل• 
 ةق  السري  بند في وهي. غرقهةو بةيتهةيهة وايتهى

ُ
 !الم

ا عشللر  اثنللة تللرو • 
ً
للد
َ
 بشللرية  يسللةء مللن سلل رو وي ن ج

 ملن الحلةي الجديلد الج ل منهن فأيتجوا وأحبته ، أحبوه 
 !س رو ون شعب

مران صحة ي من ف ه بمة الأ ض كوكب• 
ُ
 الفضلةي ن يمةكه وع

خلاء والبشر وحده ،
ُ
  عة ه؛ د

ُ
 اللذين آدم قبل موجودون فه

سمويه
ُ
 !البشر أبو ي
 التأكلد بعد قر وه الوقت، هذا في س رو ون فضةي ي ظهو • 
ة لةفنةء طريقه  في البشر أن

ً
 !قريب
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حة ب  البشر يست    لن• 
ُ
 تقن ل  لديه  الذين الفضةي ن؛ م

ت للو   دفلة 
ُ
ا، م

ً
 ضللد الأ ض عةللى حفظللته  التللي هللي جللد

 .الغةبر  السنن ملاين طوال البشر وحش  
 

تك  المانةشتات والعناوين إلى برامج في الإذاعة والمرَعيات، تدُاول وتنُاقش  تَحولت

 وتُحلع..   مَن كان سسَم  تقارير العلماء وأحاديثهم  صُاب بالدهةة والاستنكار!

 !أصلها؟ نعرف لا كائنات من الغرور ذلك كبشر نقبل كيف ـ

 ولا عقـل   علـ   يَنطلـ   لا هـاا  فـن   الإدعـااات   أُثيرت مهما ـ
 !منطق يُوافق

 لم الاي آدم  قبل التقنيات هاه يَملكو  كانوا أنهم العجيب  ـ
 !سِواه البشر من بأكملها الأرض فَراغ مع رآهم  أ  يُصادف

 !عندهم؟ لدينا ما كل توافر مع إذ  خَلقنا من العبرة ما ـ

 !بالأرض جدارته الفريقين أحد يُثبت أ  الحِكمة تكو  ربما ـ

 
ن في منتهيى الغرابة، وأكبر من   شيء في العالمح فقد فكر العلماء بأن لأن الأمر كا

حدث مثع هذا لا بد أن يكون قد ذُكر في الكُتب المقدسة، فراضوا  بحثون و قُلبون كُتبهم، 

 وخرجوا في مانةشتات وعناوين كبيرة، على كلمة واحدة:

 وعةلى المقدسل ، الكتلب في ذكِلر أي سل رو ون لبنلي ل  • 
 .منهة ل سوا لأيه  الأ ض، عةى شيء له  يحق فلا هذا؛
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هنا، أعلن بني سيزورون عبر مُراسلات صحفية وتواصلات تحرير ة في عناوين كبيرة، 

مدعومة بنصوص إنُيلية وقرآنية، بأن لديها ما  ثُبت من الكُتب المقدسة أن لهم ضق أصيع 

 في الأرض.

ةقنة الواس  الفضةء في•
ُ
 أحلد، يرايلة لمو أخرى، مخةوقة  م  خ

 : )بإ ادتنة وظهرية
ُ
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ي إِ
َ
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  ق
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 1:16 كولوسي أهل إلى
 الأ ض وسللتكون زوال، إلى والبشللر محسللوم ، الأ ض يهةيلل •
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ُ
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برِ
ْ
 3 الثةي   الرسول ب رس  سةل .( ال

 جمعنلة وقلد الكلون، في الله بثهلة اللذين اللدواِّ أ قلى نحن•
 : )السللنن ملايللن بعللد بةلبشللر

ْ
مِللن

َ
ةتِللهِ  و

َ
  آي

ُ
للق
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ةو
َ
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ش
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دِير

َ
 .الشو ى سو   {(29} ق
 الله، خةقهلة أ اضلن سب  من واحد أ ضي، كوكب من جئنة•

لرِّ السةبع  السمةء تتب  أ ضنة
ُ
 : )العلر  ق

ُ
له
َّ
لذِي الة
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َ
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 لم لكللن إذهللةبك ، عةللى قللةد  أيلله بمشلل ئته الله حللذ ك •

للأْ  إِن: )القريللب زوالكلل  بعللد الأ ض فةسللتفةفنة تعتللاوا،
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لة: )سل رو ون إلا يقلدس لا أينلة غَ الله، جنود نحن•
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َ
ش
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 في الملدثر سلو   {(31} لةِ

 .المسةمن قرآن
 
 الله فاســتبدلنا المســلولية  قــدر علــ  خَلقًـا  نكــن لــم إننــا  ــ

 !أرضنا هُم ويرثو  نحن  نَفن  وهنا بهللاا 

ــ ــل ـ ــل مــن مُجتزئــة اســتدلالاتهم ك  ومعانيهــا الآيــات  كام
 .أخرى آيات مع تعارضةومُ مُشوهة 
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ــ ــالله  يلمنــو  لا و ســيزورو   يُقدســو  ـ ــم ب  يستشــهدو  ث
 !المقدسة؟ بالكتب

 !قدره يُقدرو  ولا الله  بوجود يلمنو  كالشيطا   إنهم ـ

 أصـد   فوجـودهم  سـيزورو    بن  بكاب نُسلم أ  يُمكن لا ـ
 .غيرنا خلق الله أ  عل  دليل

 
ا اضتواء الموق  كما العادةح لأن الأمر خرج وَقعت الحكومات في مأ ق. لم سس تطيعو 

للصحفيين وللناس مُباشرةً.. كما أنه أكبر مما  مُكنهم اضتواءهح إذ أن المسُ تعمرات مُقامة في   

مكان، ولا  مُكن ضَجبها عن أعين أحد في عصر الطائرات والس يارات، وضركة التنقع 

هوات  عالمية، وأقمار صناعية في أول السر  ، وبدأ التقنيات المتطورة العالية من ش بكة 

 عهدها.

من ضيث ذلك، فقد أصبح ع من الضروري ع على الحكومات اتخاذ مواق  حاسمة إ اء 

 تسلط السيزورونيين، ومُجاهدة رغبتهم في الإرث قبع فناء الأر يين!

لناقع إعلان الفضاعيين لهذه الأنباء عبر الوَفد الخاص كان مُربِكًا،   التواصع الصحفي ا

لردودهم خلا فاجعًا للبشر على   الأصعدةح فقد صرفاهم عن التركيز والتفكير للتوصع إلى 

أسلوب مَناعي يرَدع تك  الإمبراطور ة المعُاد ة، التي انبثقت فجأة، تعُلن أن الأرض من ضقها، 

 وأنها س يدة   الحكومات!
 

*** 
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 الجد د العالم

 
ترة من غير البشر على العالم بالقوة، رغم أن  مَن أثار حميتنا س يطرة إمبراطور ة مُس ت

سسكنونه من بشر مَرعيين، تراهم   المخلوقات المخُتلفة على الأرضح مما  عني اس تحقاقهم 

لأر همح بمنطق أن الذي  ظهر للجمي  هو الأضق بالِخلافة والسُلطة، ولشس الذي أتى تالياً، 

لوقات كلها لآماد من اليمن! مما  عني ع كذلك ع وعي أو كان مختفياً   ظهر، أو لم تكن تراه المخ

الِجن لهذه الحقيقة.. س يادة البشر على الأرض دُونهم، فلم  نُا عونهم عليها، رغم أنهم الأس بق في 

 الخلَق.

كنت مُقتنعًا بهذه الحجة، لكني صمتُح لأن دلاعلهم في الكُتب المقدسة قد هيتني، 

ولأنني كنت مُولعًا بكل شيء جد د وحد ث، خاصةً في وأربكتني مثع كثير من الة بابح 

قُطرنا الممُع الباعث على الركود واليأس. والحق أنني ارتبت من تصريحات قاعدهم أو مُتحدثهم ع 

أيًا كان ع، لكني تحيرت في اتخاذ مَوق  معين إ اءهمح أنا وكثير من ش باب العالم، العربي 

 والغَربي على السواء.

ع غيَتنا إمبراطور ة فضاعية ماكرة؟ أم أن لنا جيران غير بشر ين بالكامع لم أكن أدري، ه

ذوي ضضارة مَرموقة جاورتنا آلاف الس نين، قد تنُقذنا من تَخلفنا وانتكاستنا؟ أم تس تغع 

خوار العالم المتُناضر، وتي د من ا طرابنا وبلبلتنا د نياًح لتس تولي عليه، لتسُ يطر على كوكب 

 من بني آدميين.الأرض بما يحتوي 

 خلا هذا مِحور ترددي وَ عفي.
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 عفي الذي توَارى خَل  اطلاعي على عالم إمبراطور ة السيزورونيين المفتوح والباهر.. 

 عفي الذي انمحى م  مَن  ضكومات الأرض الُدلوف لمس تعمرات جيراننا الفضاعيين، خاصةً 

 الصحفيين منا!

 تزمت، وهُم في غفَلٍة من سبب المنَ  الصارم!فقد خرجت ثلُة تعترض على هذا القرار المُ 

وهو الأمر الذي محا من نفوس نا ع كة باب وصحفيين ع أي موق  سلبي أو عدواني  د 

إمبراطور ة سيزورون، بالعكس فقد جعلنا نتعاط  معها، ونميع لصفها، وندُاف  عنها، لا نُُفي 

 تهم، و طُوقوننا بأكاليلهم ومِنحهم!هذا النفِاقح ليغدقوا علينا بخيراتهم، و دلوننا بإمكانش

 
*** 
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 محسوبة غير دفاعات

 
سادت حالة إضباط عارمة عامة س يطرت على   البشر في الأرض.. لم  عد في إمكان 

 أي شخص اس تئناف أي لع.. فترت الهمِة، وانتكست الجهود.

مُفعمة بيَهو ومن وراء ضُجب مُس تعمرة الفضاعيين الُأم انطلقت ضحكة شريرة عالية 

 الانتصار على الأر يين المحُبطين.

خاصةً بعدما جَرب أقوى جشش لأكبر دولة تدمير   مُس تعمرات الإمبراطور ة في 

بِقاعها المنُتشرة في العالم، بقنابع نوَو ة مَحدودة، في ساعة صفر مُعينة راعت فيها فرُوق 

صيع التسجيع المرئي المرُعب  وم تجولهم التوقيت.. بعدما أُ الوَفد للمُتابرات العالمية بتفا

في مُس تعمرة السيزورونيين، واس تعرا هم للقوة الفتاكة التي يحو ونها.. فما كان من عُظماء 

 الُدول أن اجتمعت وتوصلت لقرار التدمير في أقرب فرصة مُمكنة.

ُ ة في نقاط تو     خرجت أحدث الطائرات الأر ية المضُادة للرَصد من عدة قواعد 

دولية، تحمع ترسانتها النوو ة الكاسحة، وقصفت بها المسُ تعمرات في لحظة واحدة.. إلا أن 

إمبراطور ة سيزورون اس تطاعت ضما ة نفسها، بتقنية ضواعط الصد الكهرومغناطشس ية، التي 

نسَجوها لحظة الهجوم المسُتنفر عليها، وأحاطت مُس تعمراتها بهاَلة من الموَجات الدفِاعية، التي 

دتها على المهُاجمين في مَنظر رهيب سسُكِن الرعب في القلوب إلى الأبد، ولم تسقط أي ر 

 مُس تعمرة أو تصُب بخدشٍ واحد!

كلفت تك  المغامرة البشر الغالي والنفشسح إذ فوق الضحايا البشر ة المهَولة والخسائر 

مُس تعمراتهم لفترةٍ  الماد ة الفادحةح  ادت دفاعات الفضاعيين  دهم، ومَنعت اس تقبالهم داخع

كافية لندم أليم طال الحكومات والةعوب، وأُد نت فيه المخابرات وإدارات شؤون الُدول، 
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واتخذت فيها عقوبات أدت بعضها إلى إعدام مسؤولين كِبار، وإحلال بدُلاء عنهم يُجيدون 

 الحلول السلمية والدبلوماس ية.

ضصونها بضوابطِ أمَنية مُةددة، ما لبثت بعدها أن أعادت مُس تعمرات سيزورون فتح 

 بعدما تمكن اليأس من نفوس الأر يين، وقبلوا بالأمر الواق  الحيين.

 بدا كأن هذا إنذارٌ بتوق  الكرة الأر ية عن الَدوران، وقُرب حلول نها ة العالم!

 هع هو اضتلال غر ب من نوَعه؟! أم أنها علامة لقيام الساعة؟!

  في الكون!علامة تعُلن انتهاء عهد البشر

 

*** 
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 !مهيومة هَو ة

 
ا داد فقري المدُق  في هذا الاقتصاد العالمي المنُحدر، خاصةً م  ذلك الارتباك العالمي بين 

قطبيين عالميين.. عالم البشر وعالم النص  بشر ين، وانهيار الأولى، واس تعلاء الثانية، في واق  

 ، ولفترة فضلتّ مُراقبة الطرف الأقوىح لأنضم إليه، مُر مُقي ح لدرجة أنني نقمت على الجمي

 بلا طاععٍ من المرُاجعة.

قاً لكلامهم.. فلماذا واجهتهم  خلا دِفاع الفضاعيين عن مُس تعمراتهم مُلفتاً، باهرًا، ومُصدِّ

الدولة الأر ية الكُبرى برعونتها؟ وتس ببت في أن  لُاقوا من بني سيزورون التةد د 

 اد إلى أجعٍ غير مُسمى؟والغطرسة والاستبع

خرجت م  كثير من الة باب في بلادي، وبلاد كثير من الُدول العربية والغربية 

والأوروبية ع مرةً أخرى ع مُتظاهرين رافضين العدوان على جهة تعشش في خَلاء الصحراء غير 

مكانها إنقاذ المسُ تغعَ من ملا ين الس نين. لقد خسرنا ضتماً العلاقة النامية م  إمبراطور ة في إ

العالم من البؤس والحروب، لم تعتدِ على حدود دولة، بع ربما اعتدت عليها دُول البشر لمجرد 

أن مُس تعمرات سيزورون اس تغلت الصحراء، وقسمتها دون است ذان أو تدخع منها، م  أنها 

لُدول صحراء جرداء، غير مُس تتدمة، مُهملة، سَكنوها قبع الأر يين وقبع تقس يمها في نظام ا

القديم والحد ث.. بقي فيها الفضاعيين، ضتى لا يُيعجوا بني الإنسان، واس تصلحوها ولَروها.. 

ولم تطُلق رصاصة واحدة على بشري، بع رَضبت بالأر يين ودعتهم للتجول في مس تعمراتهم 

العر قة. وضتى بعد الاعتداء الغاشم لم ترد بالمثع، بع اكتفت بحما ة نفسها، و يادة درجة 

 الحذَر والتأمين.

 فهع سس تحقون بعد ذلك منا الاعتداء والشر؟
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ى  َُ بالطب  لم تقم الحكومات بشيء جد د تعُو نا به عما أجحفنا وضرمنا من الأمع الذي 

في كياننا للتحرر من طواغيتنا السَفيهة، وتس ببت بُحمقها في إضساس الةعوب الجارف 

روح الخوف والحذر والهوان بين الحكومات بالضَع  النفسي والانهيار المعنوي. انتشرت 

والةعوب، وخَيمت مةاعر غامرة بالهييمة، أمام قوة وتقدم الفضاعيين الذين راضوا  عُلنون عنه 

 في قنواتهم وصُحفهم ومجلاتهم، التي غيَت سوق البشر في عُقر ديارهم!

عالمي  ضَولتني   تك  الانتكاسات والهيائم إلى الإضساس بالضياع في وطني، في

الأرضي.. ضضتني للبحث عن مَلجئ  نتةلني نفس ياً وماديًا. كنت مُس تعدًا للارتماء لأي 

حا ن يحتو ني، ويحتوي حاجتي إلى هَو ة غالبة، ترف  من قيمتي، وترُضي إنسانشتي، وتلُبي 

 حاجاتي، وتُحقق أحلامي بدون بالغ عناء.

ا غا باً لحكومة البشر بالرعونة وعدم بَهرتني إمبراطور ة سيزورون، انبهارًا  ادني اتهامً 

الِحكمةح لأنه كان  مُكننا الاس تفادة من مُميزاتهم وضس ناتهم، لا العدوان عليهم ومحاولات 

 طردهم وعدم اضتوائهم.

لذلكح اتجهت للاختلاط بمجتم  السيزورونيين، وحاولت الحصول على ثقتهم وامتيا اتهم، 

 تؤ دهم وتمدحهم. من خلال مُراسلتي لهم بمقالاتي التي

 ولكم غدا هذا سهلًا.

 نيلي جائيتهم!

 
*** 
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 الثانية المعركة

 
م  الجو العام، هذا الذي اس تمر ثلاثة س نوات، انبثقت أصوات داخع الةعوب، أغلبها 

من العُلماء، تنُادي البشر أن سس تفيقوا، و نتبهوا لحقاعق الأمور، فالأرض تَخصهم وحدهم مهما 

 ساد ادعاء الفضاعيين، فالأرض لشست أر هم، ولشس لها مسؤولين أو انتهيى مصيرهم، ومهما

 سادة سوى بني آدم.

انتعش الناس مرةً أُخرى بالتدريج، وبدَؤوا  نُصتون لهذه الأصوات المبَثوثة المتُداولة عبر 

الإذاعات والمرَعيات والصُح  على اختلاف أشكالها وصورها، المحُتدمة بالتحليلات 

بحاث، بأشهر اللغات العالمية.. ومن خلالها خرجت الأدلة من جمي  الديانات والدراسات والأ

 بنصوص من كُتبها،  ذَُود أصحابها ودُعاتها ورُعاتها عن أر هم وعالمهم.

 ساق أصحاب الإنُيع دليلهم المقُدس:
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 .القدي  العهد في التكوين سفر
 



     Seizureonسيزورون                                                                                              

 

36 

كذلك ساق أصحاب التوراة نصًَا يختل  في بعض الكلمات فحسب، وكذلك أصحاب 

 راة السامر ة. وتمت   الأدلة الداضضة عندما ساق أصحاب القرآن دليلهم المعُجِي الواحد:التو 
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ثبت العة •
ُ
 الموجلود  يفسلهة هلي الإيسةن مةد  عنةصر أن ي

  .الذات   ومواده الأ ض تراِّ في
 

فهم الفضاعيين ع وكذلك كثير من البشر ع هذه الحقاعق لأول مرةح لأنهم لم  درسوها أو 

  تعمقوا فيها من قبع.

 .الدُخلاا دعاااتا حُسمت ـ

 .عُقلاا الدخلاا كا  إ  البشر  مع للمُراوغة سبيل لا ـ

 .كَابهم فَضحت الأديا  ـ

 .ويستريحوا ليُريحوا أخرى مرةً يختفوا أ  عليهم ـ

 
راضت لليات الترجمة تتُرجم النصوص بأدق ما  مُكن وصفهاح لكل مس تعمرات 

مليات، لم يكن من مَناص للُدخلاء الاعتراض إمبراطور ة الفضاعيين مختلفة اللغات. وبتك  الع 

عليها، بع إنهم تقهقروا مَعنويًا إ اء تسرعهم في تصريحاتهم الهةَةح التي أدانتهم ونسفت 

مصداقيتهم لدى البشر في معركتهم الثانية معهم.. لذلكح أعادوا ضساباتهم ودراس تهم مرة أخرى 

 صالحهمح من أجع نُاح حاسم بةكٍل ألق وأوعى، عامدين إلى اس تغلال النصوص في

 وانتصار كاسح لخطُةٍ مُس بقة خطيرة، حملوها معهم إبان الغيو!

 من خلال ضرب من نوَعٍ خاص.

 من خلال "ضربٍ جدلية"!

 
*** 
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 ضوا ور

 
عددتها جائيتي الكُبرى، التي شعرت معها بولادتي من جد د، أو كأنما رُدت إليَّ روحيح 

 س تعمرات سيزورون القر بة.عندما دُعيت للمعشةة في إحدى مُ 

عُرض عليَّ العمع في صُحفهم بمبالغ ضخمة، فقبلت، وسافرت، وللت في نِطاقها، 

 بمؤسسات صحافتهم الضخمة هناك.. تعرفت فيها على كثير من المصر ين والعرب من أمثالي.

ظللت فترة طو لة هناك، شهدت فيها الحروب الكلامية، والتي راقتني للغا ة، خاصةً 

 نها انبثقت كفكرة أوَلية عن إمبراطور ة سيزورون.أ

رُضت أروّج لتصريحاتهم ومَقُولتَهم وعناوينهم الكُبرى داخع مؤسسات المنُاجَية الإعلامية.. 

ساعدتهم كثيًرا، ورُضت أتوغع في إعجابي بالإمبراطور ة وضضارتها، وأدعو البشر إلى مُصالحتها 

 والاندماج فيها، والفوَ  بمميزاتها.

الحياة هناك راععة بكل المقا شس، ضياة ضُرة، رغدة، كريمة. أردت عشَش الحاضر، فحظيت 

بعشش المس تقبع. أصبحت   أُمنياتِ قاب قوسين أو أدنى، في اليمن الذي أختاره. اليمن 

هناك مُسخر بين  دي المواطن.   الجهود مُسخرة للعِلم السِلمي. المواطن يمك  أن يُحرك 

 قعه بما يُكرسِ له ضياته من أهداف فاعقة.العالم من مو 

بصفتي صحفي، فقد جُلت بحر ة، ورُخص لي  يارة أي مكان عدا الأماكن الخاصة غير 

المصُرح بها، والتي تتب  الحكومة مُباشرةً. تعرفت على ضياة بني سيزورون، واستبد بي نظام 

في بلد عربي. هذا برغم أن عشَةهم الباهر، مواطِن في سيزورون سسُاوي أل  من أي مواطِن 

 درجات المواطنين لديهم خمس مس تويات: القادة، العلماء، الجنود، المدنيين، الأجانب.
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بهذا الوقت تعرفت على "ضوا ور"ح فتاة سيزورونية جميلة، جارتي في المس تعمرة، 

تعلق  صارت تسُاعدني في التعرف على الحياة فيها، وتؤنس وَحدتي، وتسُوي طعامي، وتنُزهني..

وجداني بها بشنما غصُت أتأمع جمالها وطِباعها وسلوكها وتفكيرها.. وجدت فيها   طموحاتي 

بفتاة أحلامي.. صحيح أنها مخلوقة سيزورونية تختل  لحدٍ ما عن سِمات البشر، إلا أنها بمقا شس 

 جنسها باهرة الجمال، لدى بناتهم جاذبية عالية تختل  لحدٍ ما عن غالبية بنات آدم!

أضببتها، وأضبتني. أضبت ما أُضبه! تلاقينا كثيًرا. حمدت قراري بالهجرة من بلدي، 

صارضتني بمَةاعرها الرقيقة، وتبادلنا العاطفة في أشد صُوَرها، عةقتني وأصبحت محور 

اهتمامها وضياتها، ضتى أنه قد رَوعتها فكرة عدم تلاقينا إذا لم أُفكر في الانتقال إلى 

 الإمبراطور ة!

ابطت علاقتنا بقوة، ضتى لكأننا كنا  وجين بدون  واج.   القيود عند البشر محلولة تر 

 لدى بني سيزورون!

ُ ة جرعات من إكسير الحياة، المخُصص  أعظم ما أدين لها بالفضع فيه، منحي في 

 فقط لبني سيزورن، المطُيع للعُمر، والمقاوم لأمراض الة يخوخة.

تُني هذه الحياة  ذات الحرُ ة المطلقة.. أضسست أنني في الجنة. لثلاث س نوات أ

من حين لآخر طفق  عتر ني سأم، لكنني كلما تذكرت أيام القحط والفاقة والحرمان انحع 

 السأم، وأنستني "ضوا ور" أي ضنين لعالم البشر أو لأهلي أو ضتى لذكرياتي البهيجة!
 

*** 
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 خندق في أديان ثلاثة

 
من جانب الفضاعيين تثُير مَيالًا جد دة، تعمد إلى  خلال شهور اندلعت معركة جد دة

 دضض النصوص، لعلهم  صلون إلى مفتاح للفو  من خلال "الحرب الجدلية"!

مُصطلح لم  عُرف ضينها إلا في حَيز  عي  من قمة الهرم الاجتماعي في كََل القُطبين، 

سات هامة ية وهي ضرب من نوع جد د بدئها قادة سيزورون، خططوا لها من خلال درا

جادة، ارتأََوا بعد انتقالهم للأرض أنها أقع ما يجب. أدركوا بعد المعركة الثانية من خلال تجاربهم 

التمهيد ة أن الإعداد لمعركة أكبر من الإعداد للحرب برُمتها، وأن الرد لا بد أن تس بقه جلسات 

هِين!  يرأسها دُهاتهم وش ياطينهم المفُوََّ

لبشر وعباقرتهم إلى "الحرب الكلامية" التي  تعمدها م  ذلك، انتبه ضُكماء ا

السيزورونيين منذ ظهروا عِيانًا على وجه كوكب الأرض، فأعلنوا لهم أنهم س يخو ون "الحرب 

 الجدلية" التي  نَتهجونها  دهم إلى النها ة، لكن بشرط.
س  ر أن الفةير عةى يتحت •

ُ
 .الآخر عةى ي

 

بنصرهم فيما ا طروا به البشر إليه باس تدراجاتهم اجتم  قادة الفضاعيين، واضتفلوا 

اقة صادمة. غير أنهم اكتةفوا ع من خلال  الأر بة، وسَوق الحرب الجدلية لهم في عناوين برََّ

المواجهة الثانية معهم ع أن عِلمهم عن البشر قليع، ودراس تهم عنهم  ئيلة، وأن في إمكانهم 

على كويكبهم ع  د جنس بني آدم، وإبادتهم كلهم.. اس تعمال العُن  والقوة ع التي اس تتدموها 

يرتهم علموا أن الحق م  البشر، ولا بد أن الله الذي خَلقهم عليها سشنصرهم عليهم،  َُ لكن في 

 و فَِيهم ضقهم الذي خصصه لهم.
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كذلك، هُم  علمون أنهما مُتساويان في الذكاء، وإن بدا البشر أقدر ضِفاظًا على كوكبهم 

توقيت كبير.. أما هُم فقد دمروا كويكبهم "سيزورون"، وهجروه بعد عدم صلاضيته منهم، بفرق 

للحياة فيه من بعد. لقد تعلموا الكثير بعد فوات الأوان، فالعن  والاس تهتار لا  بُقيان أحداً.. 

لم  بُالوا بكويكبهم الذين دمروه بحروبهم الذر ة العاتية بين بعضهم قبع إدراك الحقيقة، والتي 

 دت أضيابهم من جد د، وكةفت لهم عدم صلاضية كويكبهم للمعشةة عليه سويًا.وح

الحرُوب لا تُجدي ولا تنف  في الكون.. الحروب م  البشر لن تُجدي.. ضتى أن البشر 

ذاتهم لديهم تاريخ دَموي مُرعب م  بعضهم بعض أ ضًا، فماذا يكون الوَ   عند توحدهم جميعًا 

 رض؟! دهم كأعداء غُرباء عن الأ

لن يتمتعوا بالاس تقرار الذي أرادوه أبدًا في أرض اضتلالهم المخُتارة، ولشس لديهم 

اس تعداد لتدمير كوكب جد د على رؤوسهم ورؤوس قاطنيه الأصليين. لذلكح لشس هناك 

أفضع من تطو ع مُدة الجدل والحوار والمفاو ات! وهو عين مَطلبهم، إذ أن اليمن هو الأرض 

 .الحقيقية للعَشش

وهكذا.. خرج فر ق كبير من الفضاعيين وكأنهم  وُافقون على الحرب الجدلية، وهُم 

الكاعدون لها! و عُلنون أنهم مَن سَشتولون الرد والإطاحة بدِفاعات البشر الواهية فيها، مُصرحين 

بعهودٍ وهمية من جانبهم، أن يخرجوا من الكوكب إلى كوكب آخر قر ب  نُاس بهم إذا انهيموا 

 .فيها

على الجانب الآخر، كان البشر ع على الأقع أصحاب الديانات منهم ع واثقين في النصر، 

بدعم من كُتبِهم السماو ة. وإذا كانت كُتبهم تدلهمح فالله رب الكون  دلهم، فلا مجال للةك 

 أبدًا في ضصولهم على النصر الكبير.

الجد دة المعُلن عنها، أسلحتهم قام الفر ق الفضائي بصناعة مؤسساته الصحفية والإعلامية 

الجد دة، داخع مُدن المس تعمرات الصحراو ة وداخع مُدن البشرح للمُساهمة بها في الحرب 
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الكلامية، للأخذ والرد، وبالطب  لم يكن هناك أي اعتراض من البشر، كحق طبيعي في 

 ضربٍ شر فة!

أصحاب الاتصال  أتى الدور هذه المرة على الفضاعيينح للرد على ضُجج البشر من

 السماوي الوثيق ذوي المسُتندات الربانية.

نقلت عنهم الصُح  الخاصة بهم بالداخع والخارج عناوين ومانةشتات الردود الكبيرة 

 المفُصلة.

 !البشر فنةء بعد الأ ض و اث  س رو ون إمااطو ي  حق من•

 بهلة؛ أحق س رو ون وبني س فن ه ، للأ ض البشر تخريب•
 !الإيسةن قبل هةف  لمع شته 

 
  أنهم أرَفقوها بصور لها تقنية عجيبة.. صورة لأفراد من جنسهم  عُانقون د ناصورات 

أليفة ويمتطونها، وثانية يُراقبون الد ناصورات المتوضةة من خلال مُس تعمرة ضصينة، صورة 

ا ثالثة لنُقوش مرسومة على الحجر، لأشكالهم نص  البشر ة، يانب الكهوف،  لعب أمامه

أطفال بلا ملابس تقر باً، وكِبارهم يرتدون الفرو والقوَس. وقد دلو علماء البشر على منطقة 

تحمع رسوم شبيهة في أماكن وَعرة لم تصلها قدم إنسان.. وصورة رابعة لبرديات عتيقة مرسوم 

 عليها سَيمائِهم، من ورائهم هرم غير مُكتمع، يحتةد عليه رجال سة بهون المصر ين القدماء!

على القنوات الإعلامية الخاصة بهم في صَيحة من التكنولوجية المبُهرة، بثوا نفس الصور 

 داخع مةاهد متحركة، تبدو في غا ة الإتقان، وتنَفي شُبهة الخد عة والحيع!

تطايرت العناوين في الصح ، وانتشرت الصور والمةاهد كانتةار النار في الهة يم 

جمت الجماهير البشر ة، ولم يكن في رَوعِها ردًا  دَضضون به ضول العالم. وكرد فِعع طبيعي وَ 

 مَياعم السيزورونيين!
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لذلكح فإن ذوي المستندات الربانية، من الأديان الثلاثة خرجوا كحاعط صد، فسخروا 

منهم! لم  ذّهَلوا، ولم  نَتدعوا، بع لم  بذلوا مَجهودًا لاس تحضار الردود الرادعة.. فبسرعة 

ووساعع الإعلام التي كانت من قبع تعُادي الأضياب الس ياس ية  خرجت   الصُح 

وتنُاوش س ياسات الُدول المجُاورة، انطلقت الآن تحمع صد هجوم المعُاد ين الفضاعيين، 

 بعناوين، أبر ها:

ثبت مة ديةيتنة في يرى لا: يهود شهود•
ُ
 ودمة  العةلم يهةي  ي

 تحللت للأبللد ف هللة يع شللون لةمسلل ح ن الأ ض لكللن الأ ض،
ك 
ُ
فةص المس   ح

ُ
  .فنةء أو خ ةية بدون الم

قدس ، المس ح   عق د  في•
ُ
 الفةصلة  هرمجلدون معرك  بعد الم

كل  والشلر، الخَ بن
ُ
رفعلون علةم، أللف لللأ ض المسل   وح

ُ
 ي

دمر السمةء؛ إلى بعدهة
ُ
 .بةلكةمل الأ ض ت

 
رؤيا  وُضنا اللاهوتي  قال اليهود بنفس العناوين وتفاصيلها، برغم أن دلاعلهم تق  في سفر

في العهد الجد د! إلا أنهم  ؤمنون بنُزول المس يح لأول مرة، في هذه الحقبة، قبع الفناء،   

 القيامة.

وأوَرد   منهم دلاعله من كُتبهم المقدسة، م  التفاصيع الطو لة وعلامات القيامة في هذا 

 ، مثع:النسَق، والتي ظهرت فيها بعض التناقضات عند السيزورونيين

-25العدد  102، وفي الميامير الإصحاح 11-10العدد  1في كتاب العبرانيين الإصحاح 

. وهذا  تعارض م  سفر الله خلق السماوات والأرض وهي س تفنى قول الإنُيع أن  26

الأرض الذي  قول أن  69العدد  78، وسفر الميامير الإصحاح 4العدد  1الجامعة الإصحاح 

 باقية إلى الأبد!



     Seizureonسيزورون                                                                                              

 

44 

ا كانت هناك كثير من النصوص تثُبت َ وال الأرض، بتفاصيع مُةابهة لكثير من إنم

 الأديان الُأخرى، على رأسها الإسلام!

خرج كذلك قوم من البهاعية، ومن البوذ ين والهندوس،  عُلنون عن معتقدهم في سِياق 

 التقليد الاس تعراضي:

بللدل•
ُ
 الق ةملل  يللوم في الله لقللةء عنللد الأ ض غللَ الأ ض ت

ظمى
ُ
 .الع

للة الأ ض عةللى الح للة  تنتهللي•
ً
ة 
ُ
سللتقبةي، الغللرو بعللد ك

ُ
 الم

وحد
َ
واجهل  والهنلدوس البوذين وت

ُ
 والفةصلة ، النهةي ل  لةم

 .الذهبي العصر إلى النِراعة  عصر بنة المس   وس عا
 

لم تكن نصوصهم قو ة، واختصرت العالم في بوذ ين وهندوس فحسب!، فلم  أبه لها 

 الفضاعيين.

المسلمون ع كذلك ع سسُوِقون مانةشتاتهم وعناوينهم الكُبرى ودلاعلهم الدامغة، خرج  

 وطالعها العالم باهتمام بالغ:

وي ل  النهةيل  علامة •
َ
لاى الك

ُ
 الحديثل ، بلةلعةوم ثةبتل  الك

ف فل  وهلي علةلم ن، عةملةء وبشهةد 
ُ
 عةلى الكةينلة  لكلل م

نهي يتحمةوهة، ولن الأ ض،
ُ
  ضالأ عةلى ملن وجلوده  وست

 .قةطب  والسمةوا 
ذكروا معها علامات القيامة الكُبرى في مُعتقدهم، ووقوع علامات منها بالفِععح مما  دل 

 على أنّ الكونَ فانٍ.

ون بعدها إلى عالِمَ الغيب  كما أكدوا بآيات من قُرآنهم فنَاء الدنيا، وأنها مَتاعٌ قليع، يُرَدُّ

 كثير من الةعوب بتفاصيلها ودلاعلها:والةهادة، ساقوا منها عناوين أثارت إعجاب 
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ةلك الله يأمر ح نمة جمع ، يوم في السةع  تقوم•
َ
 إسلراف ل الم

ا يد  فلا البو ، في ينفخ بأن
ً
 بعلدهة ويتفجلر صلعقه، حتى أحد

شللقق ببعضللهة، الكواكللب فتتصللةدم الكللون،
ُ
 السللمةوا ، وت

هلل ج
َ
سللعر، البحللة  وت

ُ
 الااكللن، وتتفجللر الأ ض، وتترلللرل وت

نسف
ُ
ة، الجبةل وت

ً
سلمى ملة بعضله، عةى الكون ف نقةب يسف

ُ
 ي

 بعلد الأ ض سل رو ون بنلي سلَ  فك لف. العظ   بةلايفجة 
 !ذلك 

  ساقوا عناوين مُقدسة مةفوعة بتفاصيع دقيقة دضضت  عم السيزورونيين، وأذهلت 

 العالم و ليلته  ليالاً:

(• 
َ
م
ْ
و
َ
  ي

ُ
خ
َ
نف
ُ
و ِ  فِي ي

 
  الص

َ
ون
ُ
أْت
َ
ت
َ
لة ف

ً
اج
َ
و
ْ
لتِ { 18} أَف

َ
تحِ
ُ
ف
َ
ةء و

َ
لم
َّ
 الس

 
ْ
ت
َ
ةي
َ
ك
َ
ة ف

ً
اب
َ
و
ْ
 ِ { 19} أَب

َ
ر
،
ل 
ُ
س
َ
  و

ُ
لةل
َ
جِب
ْ
  ال

ْ
لت
َ
ةي
َ
ك
َ
ة ف

ً
اب
َ
لر
َ
 ملن{( 20} س

سمى بةلقرآن سو  
ُ
 .النبأ ت

هِ •)
ّ
لةِ
َ
  و

ُ
ا 
َ
ا ِ  مِلَ

َ
ةو
َ
لم
َّ
ضِ  الس

ْ
الَأ 
َ
  و

ُ
له
ّ
الة
َ
لة و

َ
  بمِ

َ
لون

ُ
ة
َ
م
ْ
ع
َ
  ت

 
بِلَ

َ
 خ

 .عمران آل اسمهة سو   من آية  {(180}
ا•)

َ
ذ للإِ
َ
فِلل ف

ُ
 ي

َ
للو ِ  فِللي خ

 
  الص

 
لل 
َ
ف
ْ
ف
َ
  ي

 
 
َ
احِللد

َ
للتِ { 13} و

َ
مةِ
ُ
ح
َ
  و

ُ
ض
ْ
 الْأَ 
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َ
جِب
ْ
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ُ
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ْ
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ْ
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تِ 
َّ
ق
َ
ايش

َ
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َ
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َ
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َ
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م
ْ
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َ
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  إِذ

ُ
 
ْ
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ْ
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لللَا 
َ
  ف

ُ
سِلل 

ْ
 ِ  أُق

َّ
ن
ُ
ف
ْ
ا ِ { 15} بِللةل

َ
للو
َ
ج
ْ
 ِ  ال

َّ
للن
ُ
ك
ْ
لل{ 16} ال

ْ
 
َّ
الة
َ
ا لِ و

َ
 إِذ

 
َ
 
َ
ع
ْ
س
َ
 ِ { 17} ع

ْ
ب
 
الص

َ
ا و

َ
  إِذ

َ
 
َّ
ف
َ
ن
َ
 { 18} ت

ُ
ه
َّ
  إِي

ُ
ل
ْ
و
َ
ق
َ
لول   ل

ُ
س
َ
لرِي     

َ
 ك

دعى سو   أول من آية {( 19}
ُ
 .التكوير ت

أثارت هذه الآيات والدلاعع م  تفسيرها المفُصع إعجاب وتأمع العالم أجم ح لقوتها وتأثيرها 

كانت معاني الترجمة قو ة، والمصادر العربية من ضتى على المتُكلمين بغير اللغة العربيةح ضيث 

القرآن بدت أكثر عجباً في  ليلة القلوب والعقول تحت تأثير طلاوة الكلمات في الآيات 

 وتناسقها، ضتى بدون فهم لها!

 .أقواها وما الأفكار هاه أبدع ما ـ

 .وأهلها الأرض عن للدفاع جيدًا مُلهلة نصوص ـ

 .الشعوب أمل الأديا  ـ

ــ ــاهب ــ ــيل هـ ــلامية التفاصـ ــت الإسـ ــار أي انمحـ ــزاعم آثـ  لمـ
 .البشري العالم لدى السيزورونيين

أمام هذه الحرب الكلامية والمعارك الإعلامية العالمية، لم يجد العالم بُمعظم دياناته إلا أن 

ثلاث ديانات هي التي تمك  الأجوبة الوجود ة بنصوص تاريخية موثوقة، تلقاها رُسلها بطُرق 

متواترة، لا مجال لدضضها أو التةكيك فيها. لذلكح فقد فقدوا الثقة والإيمان في مِللهم خارقة و 

ونِحلهم، وصاروا  تعرفون على الأديان الثلاثة التي تمك  الأجوبة الرادعة لحرب أعدائهم 

 الُدخلاء.

 علـيهم  بالتعرف جديرين حاسمة؛ ردودًا يملكو  ديانات ثلاث ـ
 .جيدًا ودراستهم

 إلهـ   واحـد  مصـدر  مـن  مُسـتقاة  حِكمـة  كُتـب  ديا الأ كُتب ـ
 .وعليم وخبير حكيم

 قُـدرة  مـدى  لأي لنرى طويلة  تبدو السيزورونيين مع الحرب ـ
 .والصمود المثابرة عل  الأديا  تلك
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 مُقابلهاح اس تعد هؤلاء الآخرين لحرب جد دة..

هم ما لاضظوه ولم لقد لاضظوا مُتابعة الناس لِدفاعات القوى البشر ة وتأثرهم بها. وأ

سس تطيعوا كبح سِيرتهح أن ف ة داخع إحدى مُس تعمرات سيزورون قامت بثورة خِلافيةح 

نادت ضكوماتهم بأن البشر يملكون أر هم، ولا سس تطيعون م  أدلتهم أن  غَتصبوا ضقهم، وأن 

 إحدى لا داعي لمنُاطحتهم في ضق  عرفونه و عرفه الأر يون جيدًا.   ما لبثوا أن سافروا على

"، بإحدى المجرات Retreatطائراتهم "عابرات الكواكب" إلى كوكبٍ قر ب سسُمى "رتِْراِت 

المجاورة  نُاسب ضياتهم هناك، وإن لم يكن مُناس باً مثع كوكب الأرض إلا في القليع، قبلوه 

 وتكيفوا معه في طمأنشنة وأمان وسلام.
 

*** 
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 الهوَ ة نيَعة

 
لق  ردود البشر باهتمام. نيَعة غر بة نمت في نفسي وتملكتني، لم خلال للي، أضحيت أت

أس تط  كبتها. نا عتني هو تي. هيجتني عصبشتي نحو قومي من بشر الأرض. برغم أني غدوت 

 ألع م  فر ق السيزورونيين الإعلامي داخع مُس تعمرتهم، في نطاق الحرب الجدلية!

لر بة في نفسي، ونغصت عليَّ جنتي. خلال ثلاث س نوات، لفتتني عدة أمور، أثارت ا

 إنهم  عدونني من الجنود الأقع شأنًا في فر قهم!

 أنا جندي أجنبي، و  شعب السيزورونيين جنود أعلى مرتبة مني!

 أنا أُنفذ خططهم بدون فهَم مغياها، أو إمكانية الاس تفهام عن فحواها!

رؤساء التحرير منهم، في قاعة في اجتماعاتهم السر ة، لا يجتم  سوى قادة الجشش، ومعهم 

جها  التخطيط والمناورة. لم أكن أفهم اسم الجها ! عرفت ضينها أنني لا  لت صغيًرا، وأضتاج 

لمي د من العِلم والخبرةح لُأميز بين الحق والباطع، وبين جنة الأرض وجنة السماء، وبين الحقيقة 

 والوهم!

دة على الاس تفيا  والتةكيك خلت عناوين وموا ي  الإعلام السيزوروني مُعتم

والتحر  .. إعلام دنيء  بذل جهده في هذا النطاق. كعهدي بالبشر ع  تفرقون في عداوة 

بعضهم عند الرخاء ع  تَوحدون عند الأ مات الكُبرى التي تُهدد عالمهم من الخارج، إلا أن 

م أُوقِن أن ضظنا مَنحنا الأديان والإسلام للدفاع عن كوكبنا بصدق. إنني كبشري مثله

السيزورونيين دُخلاء.. الفرق بشني وبشنهم أنني لا أكترث لضرورة طرد هؤلاء المتُطفلين أو 

مُعاداتهم. فما الإشكالية لو صالحناهم ودخلنا في إمبراطوريتهم وأصبحنا أقوى، وأقلعنا عن 

 دواعي الاضتيال والمتُادعة؟! وأقلعوا هُم كذلك عن دواعي التز ي  والتةو ه؟
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 يح أنني مؤخرًا واتتني أس ئلة جوهر ة عد دة مثع:صح 

 لماذا نَُض  لهم، ولا يخضعون لنا؟

 وماذا لو خَضعنا لهم كبشر، هع تكون درجتنا لديهم: الثانية، مثع وَ عي الحالي لديهم؟

إنما وقتها مَضت فِطرتي تنُا عني كما هي عادتي.. بين الجنة التي أضيا بها بين بني 

ير المرُِ بات التي أثارت في نفسي نيَعتي البشر ة، بحكم انتمائي إلى البشر سيزورون، وبين سَع

 وتربشتي معهم.

لم أكن أفكر، لكني بتُ أس تغرب، وأستر ب، وتَحمَى عليَّ أنفتي نحو بني جَلدتي.. خاصةً 

 أن ردودهم الإعلامية خلت قو ة، وقاطعة.

كنت من المسؤولين عن تلَقي صح   وَظيفتي مَكنتني من مُتابعتها بدقة وشُمول.. إذ أنني

البشر ومنةوراتهم، وتقديمها لرؤساء التحريرح كي سسَ تعملونها في التحر   والتةكيك 

والمناورة! بلغني أن لديهم مُتخصصين في اس تخراج المساعع الصعبة، ونقِاط الةُبه التي في 

 صالح وُجودهم على الأرض!

ناع.. لا تكاد ضَمالاتنا في الإمبراطور ة تقُارب غير أن البشر كانوا ماهرين في الرد والإق 

النصر، ضتى سس تعيد البشر توا نهم و طُلقوا دِفاعاتهم المدُلَة بأقوى النصوص الربانية، 

 فيُمنون السيزورونيين بالهييمة النكراء، و نتصرون.

في نفسي، كانت تجتاضني مةاعر الغِبطة والفرح، إنما في ذات الوقت توَجب عليَّ 

 داهنة أولياء نعمتيح ضتى لا أفقدها!مُ 

لا أُنكر أنني تأثرت أكثر وانتابني عِية وفخر بردود ودفاعات المسلمين، برغم أنني كنت 

 مجرد مسلم بالاسم، فلم أكن مُتد ناً، ولا مُعترفاً بأن الإسلام قد  صلح لعصرنا!

البشر المحُصنة، فلقد الحقيقة، أنني لم أكن وَحدي ع كوني من البشر ع قد تأثرت بدفاعات 

نمَت ضركة تمرد ة داخع شعب إمبراطور ة سيزورون، من السيزورونيين أنفسهم، ومن 
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البشر ع الأجانب حاملي الجنس ية ع فيها، تعُلن أنه  نبغي الر وخ لمنَطق البشر ونصوصهم، 

ان في وعدم مُجادلتهم في ش ئون قد تبشنت حُدودها، وأنه يجب الرضيع بحثاً عن السلام والآم

 مكان آخر.

أصابني أنا وبعض أصدقائي هناك إضباط عارم، وكرهنا وَ عنا.. ظللنا نُتم  سويًا، كنوع 

ُ ة ع نتصارح بندَمنا، ونتناقش في س ياسة أولياعنا،  من الحنين إلى أشكالنا ع وبصورة 

 ونتباضث في إشكالية هَو تنا ومَيلنا.

   المضُيء كما أراه الآن.ع لا أدري، كأنما كنت مُغمىً، ولم أرَ الواق

ع تنتابني فِطرة كونية من أعماق ذاتي، أن ما يحدث هنا خطأ كبير، يرتكبه قومي بحق 

 البشر.

ع كان لا بد أن يحدث   هذاح لنعرف ضقيقة   شيءح لنعي قيمة كوكبنا وأدياننا 

 ونفوس نا.

لم أُصارحها على الصعيد الةخصي باتت "ضوا ور" تُخف  عني ضيني وهمي، برغم أنني 

بما  عَتمع في مَكنوني، فضلت عدم البوَح لها بأفكاري.. إنما أظن أن علاقتي ببعض المحُتجين 

 على س ياسة إمبراطور ة سيزورون من الداخع وَشت بي لديها.

في جلسة أُنس، جعلتني أُفضفض لها بَحنشني لوَطني وأهلي، والاسترابة من س ياسة بني 

 المسُ تعمرة! جنسها، والرغبة في مُغادرة

اغتبطتني مُفاجأة هَيت أركانيح بأن لديها نفس الرغبة! تر د أن ترحع عن 

 الإمبراطور ة، لتكون معي، ضيث تكون م  جنس ضبيبها.

اجتاضتني فرَحة غامرة بموقفها، لم تسَعها أي جنة ذُقتها بالدنيا. إلا أنني عندما فكرت أن 

معنى ذلك أنهم لن سسَ تغنوا عني بسهولة، فقد وَ عي لديهم هو وَ   العميع التاب  لهم، و 

ُِ ة عالمهم الحرَجِ داخع مؤسسة الإعلام، بتصفيتي مثلًا.   فعلون أي شيء ليُحافظوا على 
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طمأنتني بألا أقلق، ولا أكترثح لأنها ستس تعين بمُساعدة قر ب لديها في ضكومة 

 مُساءلة!سيزورون..  مُكنه أن  مَنحهما إذن الخروج بلا أي عَواعق أو 

وتم الأمرح وجدتها  ومًا تبُشرني بأن أُقدم اس تقالتي وس يقبلونها! وفعلًا.. أدهة ني 

! لكنني لم أعبَأ، ما دُمت سأخرج.. وهي معي.  سهولة ما أمَلتَه عليَّ

 
*** 
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 !المواجهة مَسارات تحول

 
ثلاث أديان على كوكب الأرض، ظعّ بني سيزورون يُخططون لامتلاكها. بُهبوب أقوى 

لمجُابهتهم، لم سس تطيعوا الصمود بمَيالهم أكثر، فا طروا للمناورة.. أصدروا في صُحفهم، 

 ووساعع إعلامهم تقاريرًا ساخرة تسَ تخ  بعقول البشر وضماقتهم!
 هل  للذلك. سل رو ون هو س رو ون بني دين هراء، الأديةن•

توحدون أقويةء
ُ
  .م

 الأقللوال مللن َكثلل في تتفللق أديللةن ثلاثلل  البشللر لللدى•
عتقدا ،

ُ
  ذلك م  والم

ُ
فتةفون فه

ُ
 عقلاي ل  وأي من لق أي! م

 !بهة  يتصفون
 البشلر! يختةفلون ثل . واحلد  ومصلةير ودلايل شتى، ديةية •

  !يتنةقضون
 ل فةفله ديةيلة  ثللا  ذي أهو لةبشر، الأ ض خةق الذي الله•

ا ف هة
ً
شر
َ
تفرقي ب

ُ
تب  والعقةيد الأهواء م

ُ
 !والك

ن•
َ
  الأ ض  لخلاف  الأحق   تعود لبشرا من لم

 
نيَلت هذه العناوين والمانةشتات كالصاعقة على البشر عند مُطالعتها في صُحفهم، بكل 

 لغات الأرض، وعبَر وساعع الإعلام المختلفة، منها المسُ تفي، ومنها المسُ تثير للإجابة والرد.

 !أبدًا إجابة لها ليس الت  الإشكالية النقاط هاه ـ

 !المعركة لنهاية البشر وَصل ـ

 .أبدًا يتوحدوا أ  للبشر يُمكن لا بالتحديد  الأمور هاه ف  ـ
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لم  لبث العُقلاء والجهَابذة أصحاب الدفاعات والردع من البشر كثير من الوقت، فقد 

فهموا اللعبة، وأعلنوا خُلاصتهاح بأنها مُحاولة خَسشسة لتور ط البشر في خِلافات وصراعات 

بع وراضوا بكل سَماحة وجهد يُحذرون منها، و وُضحوا مَراميهاح بأن هؤلاء الُدخلاء  لا آخر لها.

 سسَعون لتة تشت الجهود لجهادهم، ولا داعي للالتفات إلى خَد عة تفر قهم.

كادت أن تنجح تك  التنبيهات المتوحدة المتُلصة.. إلا أن بني سيزورون صاروا بارعين 

جيدًا لَذكاء البشرح فاتخذوا مُناورة مُيليِلةح نُحت في  في تخطيطاتهم الحربية، واس تعدوا

 إسقاط البشر في شَركهم الخطير!
للة   الخضللو  سللوى" سلل رو ون" إمااطو يلل  أمللةم للل  •

ُ
 لس

ةه  اتحدوا إذا فقط البشر،
ُ
 في الوح د الخلاف  حق صةحب عةى ك

 !منه  الأ ض
ساعع البث، أي كابح لإ قاف لم يكن لدى البشر أمام هذا التصريح المغُري، في ّ  وَ 

أي جهد وتنافس، في سبيع نيَع تك  الفُرصة الموُاتية، لامتلاك خضوع )قوُىَ( سيزورون غير 

 المسُ تهان بها على تطو   البشر، وامتلاك ّ  بِقاع حدود العالم أجم !

 انتاب أصحاب ديانتين القلق، خاصة حَملة التوراة، فقد كانت الفرصة مواتية لهم وأكبر

من   أحلامهم قاطبةح بسبب ش تاتهم و عفهم وتميقهم بين الأمم وتشرذمهم في ش تى بقاع 

العالم، إلا أنهم باتوا  عرفون أن  غائنهم أكبر من كُتبهم ودينهم.. وأن هناك مَن  مُكنه دَضض 

 مَيالهم بكتابٍ واحد.. لكنهم ظلوا مُس تعدين لخوَض المعارك، مهما كان الثمن!

ه المرحلة، تحولت مَسارات المواجهة من أصحاب الأرض نحو مُحتليها، هنا، وعند هذ

 لتكون مُواجَهة صارمة مُتعصِبة ش نعاء من أصحاب كوكب الأرض نحو..

 بعضهم بعضاً!
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ر اليهود مانةشتات وعناوين صُحفهم الخاصة في العالم، وتفسيراتهم التوراتية في برامج  صدَّ

 نياتها من السيزورونيين:القنوات الفضاعية التي اس تعاروا تق 
ن له في ويجعةهلة الم علةد، أ ض أبراهلةم النبي يهب الرِّ•

َ
 ب

 أب لك ب لت ومن عشَتك ومن أ ضك من اذهب: )ذ يته من
 وأعظل  وأبة كلك عظ مل ، أم  فأجعةك. أُ يك التي الأ ض إلى

بة ك ك، وأبة ك. برك  وتكون اسمك
ُ
 وتتبلة ك ألعنه، ولاعنك م

 سلفر(. اللرِّ له قةل كمة أبرام فذهب. الأ ض قبةيل جم   ف ك
 .4-1العدد 12 الإصحةح التكوين،

و ضُيفون بأنهم النسَع الوضيد الذي حاف  على امتداده ضتى اليوم من ذُر ة أبراهام 

النبي، بأجيال عِرقية مُتواترة داخع نسَلهم، وعادات وتقاليد وطقوس وشعائر د نية حافظوا 

ت باقية فيهم ضتى اليوم، تمُيز مُجتمعهم، وتةُير إلى انتمائهم عليها طوال قرون طو لة، لا  ال

 وهويتهم. وبناءً على هذه المقُدماتح فإن لهم الحق في خلافة الأرض!

اس تمروا في سَوق أدلتهم في عناوين براقة مُكِلفة،  دَلهم النصارى بكل ما أوتوا من قوةح 

  والون بعضهم بعضًا:على اعتبار أنهم  ؤمنون بالعهد القديم والجد د، و 
 : )الأقللدس التصللري  14/2 التثن لل  سللفر في•

ْ
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ُ
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  لتِ

ُ
ه
َ
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ً
ب
ْ
ع
َ
ة ش

ًّ
ةص
َ
 .(خ

  نحن•
ُ
ك  جديرين وأحبةؤه وأبنةؤه المفتة  الله شعب

ُ
. ةلمالع بح

 إيلةك إلهلك، لةرِّ مقدس شعب أيت لأيك: )المقدس الله بنص
ة له لتكون إلهك الرِّ اختة  قد

ً
 الشعوِّ جم   من أخص شعب

 الإلله الله هلو إلهلك اللرِّ أن فلةعة . الأ ض وجله عةلى الذين
حبويلله لةللذين والإحسللةن العهللد الحللةف  الأمللن

ُ
حفظللون ي

َ
 وي

جلةزي. ج لل ألف إلى وصةيةه
ُ
بغ اللذين والم

َ
 بوجلوهه  ضلويهي
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هةكه ،
ُ
مهللل ولا للل 

ُ
بغضلله، مللن ي

َ
جةزيلله بوجهلله ي

ُ
 فللةحف . ي

.( لتعمةهلة ال وم أُوص ك أية التي والأحكةم والفرايض الوصةية
 11-9 ،6: 7 التثن   سفر
حفظللون ال للوم بهللة أُوصلل ك  أيللة التللي الوصللةية جم لل •)

َ
 ت

ح لوا لكي لتعمةوهة
َ
 أقسل  التلي الأ ض وتمتةكلوا وتكثلروا ت

  8 الإصحةح التثن  ، سفر.( بةيك لآ الرِّ
 جم لل  إسللراي ل الللرِّ فللأع ى) 45-43: 21 يشللو  سللفر في•

كنوا فةمتةكوهة لآبةيه  يع  هة أن أقس  التي الأ ض
َ
. بهة وس

 يقف ولم لآبةيه  أقس  مة كل حسب حوال ه  الرِّ فأ احه 
 جم لل  الللرِّ دفلل  بللل أعللدايه  جم لل  مللن  جللل قللدامه 
 الصلةح الكللام جم ل  ملن كةم  طتسق لم. بأيديه  أعدايه 

 (صة  الكل بل إسراي ل ب ت الرِّ به كة  الذي
 

في خضم هذا الصراع، خرج المسلمين ليردوا على هذه الادعاءات والنصوص، بأدلة 

رادعة، بنصوص مُقدسة قرآنية، في عناوين عَر ضة وتفاصيع مدهةة،  دَلها الملوك فاضشي 

 سلامية:الثراء أصحاب الُدول العربية الإ

لة: )وجلل عر الله يقول•
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 يتمسلكوا ولم السلام، عة ه موسى وصةية يحفظوا لم ال هود•
رفوهلة بتعةل مه، ولا الله بنصوص

َ
لة وح
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َ
 للذلك لأهلوايه ؛ ت

 
ُ
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  .الأسةس   الكون قواين عةى يحتوي  بةيي كتةِّ القرآن•
تعة ض ، ل ست القرآن حجِج•

ُ
 التي الوح د  هي ويصوصه م

ة، ف هة يثبت لم
ً
عة ض

َ
 مل  كتةِّ كل يصوص تعة ضت ب نمة ت

 !حدِ  عةى بعضهة
لدينه  ةِّالكتل أهلل يصوص•

ُ
 ملن 4 الإصلحةح في جلةء ملة: ت

ا، وللدتم إذا: "التثن   سفر من 27-25 العدد
ً
 أولاد، وأولاد أولاد
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لة تمثلةلاً  وصلنعت  وفسلدتم الأ ض في الرملةن وأطةت 
ً
نحوت

َ
 م

. لإغةظتله إلهكل  الرِّ ع ني في الشر وفعةت  مة، شيء صو  
ة تب لدون أيك  والأ ض السمةء ال وم عة ك  أشهد

ً
 علن سلريع

 ت  ةلون لا. لتمتةكوهة إل هة الأ دن عةبرون أيت  التي الأ ض
هةكون بل عة هة الأيةم

َ
بددك . محةل  لا ت

ُ
 الشلعوِّ في اللرِّ وي

ا فتبقون
ً
سوقك  التي الأم  بن قة لًا  عدد

َ
  ".إل هة الرِّ ي

 د الله كة   موسى لسةن عةى•
َ
 30-27: 31 التثن   سفر في و

 بعلد وأية ذا هو الصةب ،  قةبك و تمردك  عة ف أية إيي: "يقول
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غ ظوه حتى الرِّ أمةم الشر
َ
 موسلى فن لق. أيديك  بأعمةل ت

 إلى النشلل د هللذا بكةمللة  إسللراي ل جمةعلل  كللل مسللةم  في
ج  بذلك عة ه  وأقةم ،"تمةمه

ُ
 .الله ح

 
ود،   جَهي علُماء الإسلام مَل  كامع مُفصع من القرآن والكُتب السابقةح  دُين اليه

و ثُبت خيانتهم لربهم، وإجرامهم في الأرض في ضق الأنبياء والبشر ةح نشَروه عبَر وساعع 

الإعلام البس يطة، بكل اللغات العالمية، في صورة كُتب، وأبحاث، ومَقالات صحفية، وبرامج 

ية إذاعية وتلفا  ة، وفي مُحاضرات جامعية، ومؤتمرات إسلامية عالمية، ومُناظرات عِلمية وجَدل 

 ومَنطقية ونقلية بين علُماء الإسلام والرُهبان والأضبار الحاخامية.
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فلم سس تط  اليهود مُجادلتهم، وانهيموا في المنُاظرات شر هييمة.. وعبثاً حاولوا مَحو تك  

 المعلومات التي تفضح ضقيقتهم بالكامع.. إلا أنهم اتخذوا مَسارات أُخرى خفية، وأكثر دناءة!

وعلى التوا ي، اندف  النصارى  عُلنون بأنهم أصحاب الحق في كوكب في تك  الأثناء، 

 الأرض، بعدما تبَين في الأفق أن أدلة اليهود كلها مَغلوطة ومَدضو ة.
 : "13 الآيل  5 الإصلحةح متى إنج ل في المس   يسو  قةل•

ْ
 
ُ
لت
ْ
 أَي

 
ُ
 
ْ
ضِ  مةِ

ْ
 : "14 الآي  وفي". الَأ 

ُ
  أَيت

ُ
  يو 

َ
  ."العةل

لل المسلل ح ون•
ُ
مةكللون لأيهلل  الأ ض؛ في الحللق أصللحةِّ  ه

َ
 ي

قدس الله كتةِّ في الجديد العهد
ُ
 .الم

ن وكل المةكو ،  ِّ هو المس  •
َ
 من المفتة  فهو المس   تب  م

حق الرِّ،
َ
وجب له وي

ُ
  أن الإتبة  هذا بم

َ
دخل

َ
 الأ ض ممةكل  في ي

  .لةرِّ الممةوك 
س   لأن الرِّ؛ ديةي  هي المس ح  •

َ
 ةلكيم وهلو الرِّ، هو الم

 .والسمةء الأ ض
 

برغم ما بدا آنذاك من َ ع  بلاد العرب وتخلفهم، فقد أظهر علُمائهم فصاحة وتفاني 

ونُابة، سواء على مس توى الصحافة أو المنُاظرات والمؤتمرات المبَثوثة إعلامياً، بلغات عد دة، 

 فقد اس تطاعوا الرد ع كذلك ع على مَياعم النصارى، بحسم، دون شرح مُفصَع.
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ُ
ه
ُ
ل
ْ
لو
َ
، ق

ْ
اهِهِ 

َ
و
ْ
  بِللأَف

َ
ون
ُ
للةهمِ

َ
ض
ُ
  ي

َ
ل
ْ
للو
َ
  ق

َ
لذِين

َّ
واْ  ال

ُ
للر
َ
ف
َ
  مِللن ك

ُ
للل
ْ
ب
َ
! ق

 
ُ
 
ُ
ه
َ
ة
َ
ةت
َ
، ق

ُ
ه
ّ
ى الة

َّ
  أَي

َ
ون
ُ
ك
َ
ف
ْ
م
ُ
واْ { 30! }ي

ُ
ذ
َ
ف
َّ
  ات

ْ
 
ُ
ه
َ
ة 
َ
ب
ْ
  أَح

ْ
 
ُ
ه
َ
لةي
َ
ب
ْ
ه
ُ
 
َ
 و

للة
ً
ةب
َ
ب
ْ
للن أَ 

،
ونِ  م

ُ
للهِ، د

ّ
  الة

َ
سِلل  

َ
م
ْ
ال
َ
  و

َ
للن
ْ
  اب

َ
 
َ
ي
ْ
للر
َ
للة. م

َ
م
َ
واْ  و

ُ
 إِلاَّ  أُمِللر

واْ 
ُ
د
ُ
ب
ْ
ع
َ
ة لِ 

ً
لله
َ
ا، إِل

ً
احِلد

َ
  لاَّ  و

َ
لله
َ
، إِلاَّ  إِل

َ
لو
ُ
  ه

ُ
ه
َ
ةي
َ
ح
ْ
لب
ُ
لة س

َّ
م
َ
  ع

َ
ون
ُ
لركِ
ْ
ش
ُ
 ي

  .التوب  سو  {( 31}
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 : )وجل عر الله يقول•
ْ
و
َ
ل
َ
  و

ْ
 
ُ
ه
َّ
واْ  أَي

ُ
ةم
َ
  أَق

َ
ا 
َ
 
ْ
لو
َّ
، الت

َ
الِإنجِ لل

َ
لة و

َ
م
َ
 و

 
َ
 هِ  أُيرلِ

َ
ن إِل

،
؛ م

ْ
هِ 
،
ب
َّ
واْ   

ُ
ة
َ
، مِن لأك

ْ
قِهِ 

ْ
و
َ
مِن ف

َ
تِ  و

ْ
ح
َ
ةِهِ  ت

ُ
ج
ْ
. أَ 

 
ْ
 
ُ
ه
ْ
ن
،
  م

 
 
َّ
، أُم

 
 
َ
صدِ
َ
ت
ْ
ق
 
  م

 
ثِلَ

َ
ك
َ
  و

ْ
 
ُ
ه
ْ
لن
،
لةء م

َ
لة س

َ
  م

َ
لون

ُ
ة
َ
م
ْ
ع
َ
{( 66} ي

 .المةيد  سو  
وح ع سى لسةنِ  عةى•

َ
: 23 ملتى إنج لل في جلةء وكةمتله الله  

. الأيب لةء قتة  أبنةء أيك  أيفسك  ةىع تشهدون أيت : )31-33
 ك لف الأفلةعي أولاد الح لة  أيهلة. آبةيك  مِك ةل أيت  فةمةئوا
ينوي  من تهربون

َ
  (.جهن  د

 : )متى إنج ل في•
ُ
  أَيت

ُ
ذا الَأ ض، مةِ    فإِ

َ
د
َ
س
َ
 ، ف

ْ
  المةِ

 
ليء   فأي

َ
 ش

له 
ُ
ح
،
ة
َ
م
ُ
لله ي

َّ
  لا إِي

ُ
 
ُ
صللة

َ
  ي

َ
عللد

َ
  إِلاَّ  ذلللك ب

ْ
  لَأن

َ
ح
َ
 للر

ُ
ا  ة ِ ِ خلل في ي

َّ
 الللد

ه
َ
دوس

َ
 
َ
ةس ف

َّ
 .النصة ى فسد وقد(. الن

نتص  لم•
ُ
 لا: )السللام عة له ع سى يب ه  بوصةية النصة ى ي
وا
 
ن
ُ
ظ
َ
ي ت

،
  أَي

ُ
ت
ْ
  جِئ

َ
 ِل
ْ
  لُأب

َ
 
َ
ريع

َّ
بِ ةء أَوِ  الش

ْ
  ملة الَأي

ُ
لت
ْ
 ِلل، جِئ

ْ
 لُأب

ل
َ
مِل ب

ْ
 18. لُأك

َّ
ق
َ
  الح

ُ
كل  أَقول
َ
  للن: ل

َ
لرول

َ
  ي

 
ف
ْ
لر
َ
  أَو ح

 
ل 
َ
 
َ
ق
ُ
 مِل ي

َ
 ن

 
َ
للريع

َّ
للى الش

َّ
ت
َ
  ح

َّ
للتِ 

َ
  ي

 
للل
ُ
لليء، ك

َ
  أَو ش

َ
  تللرول

ُ
للمةء

َّ
. والَأ ض الس

ن19
َ
  فم

َ
  خةلف

ً
 
َّ
صِ 

َ
رِ  مِن و

َ
غ
ْ
  أَص

َ
صلةية تةِك

َ
  الو

َ
ل 
َّ
ة
َ
  وع

َ
لةس

َّ
 أَن الن

ةوا
َ
فع
َ
ه، ي

َ
ة
ْ
  مثِ

َّ
لد
ُ
  ع

َ
لغَ

َّ
كلو ِ  في الص

َ
ة
َ
وا  م

َ
لم
َّ
لة. الس

َّ
لذي وأَم

َّ
 ال

 
ُ
ل
َ
عم
َ
هة بِهة ي

ُ
م
،
ة
َ
ع
ُ
  وي

َ
  فذاك

 
د
َ
ع
ُ
ا ي

ً
وا  مةكو ِ  في كبَ

َ
م
َّ
 .(الس

 

أمام تك  العناوين قو ة الكلمات واضحة الدلالات، الداضضة لكل نصوص الكتب 

السابقة، المحُتج بها عقلًا وعلمًا وتاريًخا ووَضياًح لم يهتم النصارى، واتخذوا مَسارات مُةابهة 

 لأصدقائهم الودودين!
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يانتين الُأولتين ع كأولو ةٍ قُصوى ع أن غدا على المسلمين بعدما دَضضوا ادعاءات الد

سسَوقوا أدلتهم على اس تحقاق خِلافة الأرض دون سِواهم، عن إيمانٍ ومسؤولية مُنقطعين 

 النظير، سَواء على صفحات الصُح ، أو على شاشات التلفا ، أو مِنصات المناظرات.
 

(• 
َّ
  إِن

َ
ين
،
  الد

َ
هِ  عِند

ّ
  الة

ُ
لامَ
ْ
ة. الِإس

َ
م
َ
  و

َ
ف
َ
ة
َ
ت
ْ
  اخ

َّ
 ال

َ
لواْ  ذِين

ُ
ت
ْ
  أُو

َ
لةِّ

َ
كتِ
ْ
 ال

دِ  مِن إِلاَّ 
ْ
ع
َ
ة ب

َ
  م

ُ
 
ُ
ةءه
َ
  ج

ُ
 
ْ
عةِ
ْ
لة ال

ً
 
ْ
غ
َ
  ب

ْ
 
ُ
ه
َ
لن
ْ
 
َ
لن. ب

َ
م
َ
  و

ْ
لر
ُ
ف
ْ
ك
َ
لة ِ  ي

َ
 بِآي

هِ؛
ّ
  الة

َّ
ن إِ
َ
هِ  ف

ّ
  الة

ُ
رِي 

َ
ةِِّ  س

َ
حِس
ْ
 { 19} ال

ْ
إن
َ
؛ ف

َ
وك
 
آج
َ
  ح

ْ
لل
ُ
ق
َ
  ف

ُ
ت
ْ
م
َ
لة
ْ
 أَس

 
َ
هِي

ْ
ج
َ
هِ  و

ّ
نِ  لةِ

َ
م
َ
نِ  و

َ
ع
َ
ب
َّ
لل. ات

ُ
ق
َ
  و

َ
لذِين

َّ
ة
،
لو ل

ُ
ت
ْ
  اْ أُو

َ
لةِّ

َ
كتِ
ْ
  ال

َ
لن
،
 
،
الُأم

َ
: و

 
ْ
 
ُ
ت
ْ
م
َ
ة
ْ
  أَأَس

ْ
ن إِ
َ
واْ؛ ف

ُ
م
َ
ة
ْ
لدِ  أَس

َ
ق
َ
واْ  ف

َ
لد
َ
ت
ْ
إِن. اه

َّ
اْ؛ و

ْ
لو
َّ
ل
َ
و
َ
لة ت

َ
م
َّ
ي إِ
َ
  ف

َ
لك
ْ
 
َ
ة
َ
 ع

 
ُ
لاغَ
َ
ب
ْ
 . ال

ُ
ه
ّ
الة
َ
  و

 
صَِ

َ
ةدِ  ب

َ
عِب
ْ
  .القرآن في عمران آل سو  {( 20} بةِل

سللل الأيب للةء كللل•
ُ
سللةمن آدم منللذ والر

ُ
 بللدين يللدينون م

 .الإسلام
للن•)

َ
م
َ
  و

ُ
للب
َ
غ
ْ
ر
َ
للن ي

َ
لل ِ  ع

َّ
ة
،
  م

َ
اهِ  

َ
للر
ْ
للن إِلاَّ  إِب

َ
  م

َ
للفِه
َ
  س

ُ
لله
َ
س
ْ
ف
َ
للدِ . ي

َ
ق
َ
ل
َ
 و

 
ُ
ةه
َ
ن
ْ
 
َ
ف
َ
 
ْ
ة، فِي اص

َ
 
ْ
ي
 
  الد

ُ
ه
َّ
إِي
َ
 ِ  فِي و

َ
  الآخرِ

َ
مِلن

َ
  ل

َ
لةلحِنِ

َّ
{ 130} الص

 
ْ
  إِذ

َ
ةل
َ
  ق

ُ
له
َ
  ل

ُ
له
 
ب
َ
  : 

ْ
لةِ 
ْ
 . أَس

َ
لةل
َ
 : ق

ُ
ت
ْ
م
َ
لة
ْ
  أَس

،
ِّ
َ
  لِلر

َ
منِ

َ
لةل
َ
ع
ْ
{ 131} ال

ى
َّ
ص
َ
و
َ
ةبِ  و

َ
  ه

ُ
اهِ  

َ
ر
ْ
نِ هِ  إِب

َ
 . ب

ُ
وِّ
ُ
ق
ْ
ع
َ
ي
َ
ة: و

َ
  ي

َّ
نِلي

َ
  ب

َّ
  إِن

َ
له
ّ
ى الة

َ
ف
َ
ل 
ْ
 اص

 
ُ
 
ُ
ك
َ
؛ ل

َ
ين
،
للاَ  الد

َ
  ف

َّ
ن
ُ
لوت
ُ
م
َ
لاَّ  ت

َ
  إ

ُ
أَيلت

َ
  و

َ
ون
ُ
لةمِ
ْ
س
 
 { 132} م

ْ
  أَم

ْ
 
ُ
نلت
ُ
 ك

اء
َ
د
َ
ه
ُ
  ش

ْ
  إِذ

َ
ر
َ
ض
َ
  ح

َ
وِّ
ُ
ق
ْ
ع
َ
، ي

ُ
 
ْ
و
َ
م
ْ
  ال

ْ
  إِذ

َ
ةل
َ
نِ هِ  ق

َ
ة: لِب

َ
  م

َ
ون
ُ
د
ُ
ب
ْ
ع
َ
 مِلن ت

دِي 
ْ
ع
َ
واْ  ب

ُ
ةل
َ
 : ق

ُ
لد
ُ
ب
ْ
ع
َ
  ي

َ
ك
َ
لله
َ
  إِل

َ
لله
َ
إِل
َ
  و

َ
ةيِلك

َ
  آب

َ
اهِ  

َ
لر
ْ
  إِب

َ
ةعِ ل

َ
لم
ْ
إِس
َ
 و

 
َ
ق
َ
ح
ْ
إِس
َ
ة و

ً
له
َ
ا، إِل

ً
احدِ

َ
  و

ُ
ن
ْ
ح
َ
ي
َ
  و

ُ
ه
َ
  ل

َ
ون
ُ
ةمِ
ْ
س
ُ
  .البقر  سو  {( 133} م

واْ •)
ُ
ةل
َ
ق
َ
واْ : و

ُ
وي
ُ
ا ك

ً
ود
ُ
  ه

ْ
ى أَو

َ
ة 
َ
ص
َ
واْ  ي

ُ
د
َ
ت
ْ
ه
َ
 ! ت

ْ
ل
ُ
 : ق

ْ
ل
َ
  ب

َ
 
َّ
  مةِ

َ
اهِ  

َ
لر
ْ
 إِب

ة،
ً
نِ ف

َ
ة ح

َ
م
َ
  و

َ
ةن
َ
  ك

َ
  مِن

َ
ركِنِ

ْ
ش
ُ
م
ْ
واْ { 135} ال

ُ
ول
ُ
لة: ق

َّ
ن
َ
لهِ، آم

ّ
لآ بةِلة

َ
م
َ
 و
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َ
ة، أُيرلِ

َ
ن
ْ
 
َ
ة إِل

َ
م
َ
  و

َ
ى أُيرلِ

َ
  إِل

َ
اهِ  

َ
ر
ْ
  إِب

َ
ةعِ ل

َ
م
ْ
إِس
َ
  و

َ
ق
َ
ح
ْ
إِس
َ
  و

َ
وِّ
ُ
ق
ْ
ع
َ
ي
َ
 و

ةطِ،
َ
ب
ْ
الأس

َ
ة و

َ
م
َ
  و

َ
ى أُوتِي

َ
وس
ُ
ى، م

َ
عِ س

َ
ة و

َ
م
َ
  و

َ
  أُوتِي

َ
لون

 
بِ 
َّ
 مِلن الن

،
ْ
هِ 
،
ب
َّ
  لاَ   

ُ
 
،
ر
َ
ف
ُ
  ي

ْ
 
َ
 ب

َ
د   ن

َ
، أَح

ْ
 
ُ
ه
ْ
لن
،
  م

ُ
لن
ْ
ح
َ
ي
َ
  و

ُ
له
َ
  ل

َ
ون
ُ
لةمِ
ْ
س
ُ
{( 136} م

 .البقر  سو  
(• 

ْ
 
ُ
نللت

ُ
  ك

َ
للر
ْ
 
َ
لل    خ

َّ
  أُم

ْ
للت

َ
رِج
ْ
للةسِ؛ أُخ

َّ
  لةِن

َ
ون
ُ
ر
ُ
للأْم

َ
وفِ، ت

ُ
ر
ْ
ع
َ
م
ْ
 بِللةل

 
َ
ن
ْ
و
َ
ه
ْ
ن
َ
ت
َ
نِ  و

َ
رِ، ع

َ
نك
ُ
م
ْ
  ال

َ
ون
ُ
مِن
ْ
م
ُ
ت
َ
هِ  و

ّ
 . بةِلة

ْ
لو
َ
ل
َ
  و

َ
لن
َ
  آم

ُ
لل
ْ
لةِِّ؛ أَه

َ
كتِ
ْ
 ال

 
َ
للةن
َ
ك
َ
ا ل

ً
للر
ْ
 
َ
لل ؛ خ

ُ
ه
َّ
لل ل

،
 م

ُ
 
ُ
ه
ْ
، ن

َ
للون

ُ
مِن
ْ
م
ُ
م
ْ
  ال

ُ
 
ُ
ه
ُ
للر
َ
ث
ْ
أَك
َ
  و

َ
ون
ُ
ةسِللق

َ
ف
ْ
 ال

  .عمران آل سو  {( 110}
تللواتر كتةبلله في الله•

ُ
للة: )الم

َّ
إي
َ
  و

ُ
ن
ْ
ح
َ
للن
َ
 ِللي ل

ْ
ح
ُ
؛ ي

ُ
مِ للت

ُ
ي
َ
  و

ُ
للن
ْ
ح
َ
ي
َ
 و

 
َ
ون
ُ
ا ثِ
َ
و
ْ
 .الحجِر سو  {( 23} ال
(• 

َ
لللد
َ
ع
َ
  و

ُ
للله
َّ
  الة

َ
لللذِين

َّ
لللوا ال

ُ
ن
َ
  آم

ْ
 
ُ
لللوا مِلللنك

ُ
مةِ
َ
ع
َ
ة ِ؛ و

َ
لللةلحِ

َّ
 الص

 
َ
ت
ْ
س
َ
 
َ
 ل

ُ
ه
َّ
ن
َ
ةفِ
ْ
ضِ  فِلي ف

ْ
لة الْأَ 

َ
م
َ
  ك

َ
ف
َ
ة
ْ
ف
َ
لت
ْ
  اس

َ
لذِين

َّ
، مِلن ال

ْ
ةِهِ 

ْ
لب
َ
 ق

 
َّ
ن
َ
ن
،
ك
َ
م
ُ
 
َ
ل
َ
  و

ْ
 
ُ
ه
َ
  ل

ُ
 
ُ
ه
َ
ذِي دِين

َّ
لى ال

َ
ض
َ
ت
ْ
، ا 

ْ
ل 
ُ
ه
َ
  ل

ُ
ه
َّ
ن
َ
ل
،
لد
َ
ب
ُ
 
َ
ل
َ
لن و

،
 م

دِ 
ْ
ع
َ
  ب

ْ
فِهِ 

ْ
و
َ
ة؛ خ

ً
ن
ْ
نِي أَم

َ
وي
ُ
د
ُ
ب
ْ
ع
َ
  لاَ  ي

َ
ون
ُ
ركِ
ْ
ش
ُ
ة بِي ي

ً
ئ
ْ
 
َ
لن. ش

َ
م
َ
  و

َ
لر
َ
ف
َ
 ك

 
َ
د
ْ
ع
َ
؛ ب

َ
لِك
َ
  ذ

َ
 ف

َ
ئِك
َ
ل
ْ
  أُو

ُ
 
ُ
  ه

َ
ون
ُ
ةسقِ

َ
ف
ْ
  .النو  سو  {( 55} ال

(• 
َ
ذِين

َّ
  ال

َ
ون
ُ
بعِ
َّ
ت
َ
  ي

َ
ول
ُ
س
َّ
  الر

َّ
بِي
َّ
  الن

َّ
ي
،
ذِي الُأم

َّ
  ال

ُ
له
َ
وي
ُ
جدِ
َ
لة ي

ً
وب
ُ
ت
ْ
ك
َ
 م

 
ْ
 
ُ
ه
َ
ا ِ  فِي عِند

َ
 
ْ
و
َّ
جِ لِ؛ الت

ْ
الِإي
َ
  و

ُ
ه
ُ
ر
ُ
أْم
َ
وفِ، ي

ُ
ر
ْ
ع
َ
م
ْ
  بِلةل

ْ
 
ُ
لةه
َ
ه
ْ
ن
َ
ي
َ
 و

نِ 
َ
رِ، ع

َ
نك
ُ
م
ْ
  ال

 
حِل
ُ
ي
َ
  و

ُ
ل 
ُ
ه
َ
لة ِ، ل

َ
ب
،
 
َّ
  ال 

ُ
م
،
لر
َ
ح
ُ
ي
َ
  و

ُ
هِ 
ْ
ل 
َ
ة
َ
، ع

َ
آيِلث

َ
ب
َ
ف
ْ
 ال

 
ُ
 
َ
ض
َ
ي
َ
  و

ْ
 
ُ
ه
ْ
ن
َ
  ع

ْ
 
ُ
ه
َ
ر
ْ
  إِص

َ
للالَ

ْ
الَأغ
َ
تِلي و

َّ
  ال

ْ
لت
َ
ةي
َ
  ك

ْ
هِ 
ْ
ل 
َ
ة
َ
 . ع

َ
لذِين

َّ
ةل
َ
 ف

واْ 
ُ
ن
َ
، بِهِ، آم

ُ
وه
ُ
 
َّ
ر
َ
ع
َ
، و

ُ
وه
ُ
ر
َ
ص
َ
ي
َ
واْ  و

ُ
ع
َ
ب
َّ
ات
َ
  و

َ
لو 
 
  الن

َ
لذِي

َّ
  ال

َ
؛ أُيلرلِ

ُ
له
َ
ع
َ
 م

 
َ
لئِك

َ
ل
ْ
  أُو

ُ
 
ُ
  ه

َ
ون
ُ
ةحِ
ْ
ف
ُ
م
ْ
 .الأعراف سو  {( 157} ال

(• 
ْ
إِذ
َ
  و

َ
ةل
َ
ى ق

َ
  عِ س

ُ
ن
ْ
  اب

َ
 
َ
ي
ْ
ر
َ
ة: م

َ
نِي ي

َ
، ب

َ
ايِ ل

َ
ر
ْ
ي إِس

،
  إِي

ُ
ول
ُ
س
َ
هِ   

َّ
 الة

، 
ُ
ك
ْ
 
َ
ة إِل

ً
ق
،
د
َ
ص
 
ة م

َ
م
،
  ل

َ
ن
ْ
ل 
َ
  ب

َّ
ي
َ
لد
َ
  ي

َ
ا ِ، مِلن

َ
 
ْ
لو
َّ
ا الت

ً
لر
،
ش
َ
ب
ُ
م
َ
لول   و

ُ
س
َ
 برِ
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أْتِي
َ
دِي مِن ي

ْ
ع
َ
  ب

ُ
ه
ُ
م
ْ
  اس

ُ
د
َ
م
ْ
ة. أَح

َّ
م
َ
ة
َ
  ف

ُ
ةءه
َ
  ج

َ
ب
ْ
ة ِ بةِل

َ
ن
،
وا  

ُ
ةل
َ
ا: ق

َ
ذ
َ
 ه

 
 
ر
ْ
  سحِ

 
بنِ

 
 { 6! }م

ْ
ن
َ
م
َ
  و

ُ
 
َ
ة
ْ
لنِ  أَظ

َّ
ى ممِ

َ
لر
َ
ت
ْ
لى اف

َ
ة
َ
لهِ  ع

َّ
؛ الة

َ
لذِِّ

َ
ك
ْ
 ال

 
َ
و
ُ
ه
َ
ى و

َ
ع
ْ
د
ُ
ى ي

َ
لَامِ  إِل

ْ
س  ! الْإِ

ُ
ه
َّ
الة
َ
لدِي لاَ  و

ْ
ه
َ
  ي

َ
م
ْ
لو
َ
ق
ْ
  ال

َ
لةلمِنِ

َّ
{ 7} الظ

 
َ
ون
ُ
رِيد

ُ
وا ي

ُ
فمِ
ْ
 
ُ
  لِ 

َ
و 
ُ
هِ  ي

َّ
  الة

ْ
اهِهِ 

َ
و
ْ
 ! بِلأَف

ُ
له
َّ
الة
َ
ل و

ُ
 م

 
لو ِهِ، تِ 

ُ
  ي

ْ
لو
َ
ل
َ
 و

 
َ
رِه
َ
  ك

َ
ون
ُ
ةفرِ
َ
ك
ْ
 { 8} ال

َ
و
ُ
ذِي ه

َّ
  ال

َ
ل
َ
س
ْ
  أَ 

ُ
ه
َ
ول
ُ
س
َ
ى  

َ
د
ُ
ه
ْ
دِينِ  بةِل

َ
؛ و

،
ق
َ
ح
ْ
 ال

 
ُ
ه
َ
هرِ
ْ
ظ
ُ
ى لِ 

َ
ة
َ
ينِ  ع

،
هِ، الد

،
ة
ُ
  ك

ْ
و
َ
ل
َ
  و

َ
رِه
َ
  ك

َ
ون
ُ
ركِ
ْ
ش
ُ
م
ْ
  .الصف سو  {( 9} ال

عثله سةبق يبي كل•
َ
بشلر الله؛ ب

ُ
 واللاحلق اللاحلق، بلةلنبي ي

 
،
صد
ُ
لر  ةبق،الس ي

َ
   وقلد الأ ض، في الله خِلافل  وي

َ
 النبلي و

سمول تهة، الأ ض خلاف  محمد
َ
سلل؛ الأيب ةء آخر ولأيه وم

ُ
 والر

 .بمسمول تهة والقِ ةم الأ ض أمةي  في الحق فلُأمته
ثبلت الكتلةِّ أهلل يصلوص•

ُ
بشلَ ت

َ
 السلللام عة له ع سلى ت

حملد الإسللام بنبي
ُ
 ،29 ،26 ،17-15: 14 يوحنلة إنج لل في: م

 فلةحفظوا تحبلويني كنلت  إن: )لحوا ي ه يقول بعدهة، ومة 30
ع ل ك  الأِّ ملن أطةب وأية. وصةيةي

ُ
لة ف 

ً
ي
،
عر
ُ
مكلث آخلر م

َ
 ل 

قبةله أن العلةلم يسلت    لا اللذي الحق  وح. الأبد إلى معك 
َ
 ي

راه لا لأيه
َ
عرفه، ولا ي

َ
 معكل  مةكلث لأيله فتعرفويه أيت  وأمة ي

رسلةه اللذي القلدس اللروح المعرى وأمة. ف ك  ويكون
ُ
 الأِّ س 

عةمك  فهو بةسمي
ُ
ك  شيء كل ي

َ
ر
َّ
لذك
ُ
ةتله ملة بكلل وي

ُ
. لكل  ق

ةت
ُ
 أتكةل  لا. تممنون كةن متى حتى يكون أن قبل الآن لك  وق

ة
ً
ا معك  أيض

ً
  لله ولل   يلأتي العلةلم هلذا  يل   لآن كثَ

ّ
 في

  (شيء
نة إنج ل في•

َ
وح
ُ
 ،8-5: 16 السللام عة له المسل   لسلةن عةلى ي

 أحللد وللل   أ سللةني الللذي إلى مللةضِ  فأيللة الآن أمللة: )12-14
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للأ قلد هلذا لكل  قةلت لأيي لكن. تمضي أين يسألني منك 
َ
 م

 أي ةلق أن لكل  خلَ إيله الحق لك  أقول لكني. قةوبك  الحرن
ي يللأت ك  لا أي ةللق لم إن لأيلله

،
عللر

ُ
 أُ سللةه ذهبللت إن ولكللن الم

وبخِ ذاك جةء ومتى. إل ك 
ُ
  ي إن. العلةلم ي

ً
لة كثلَ  اأملو 

ً
 أيض

 جلةء متى وأمة. الآن تحتمةوا أن تست  عون لا ولكن لك  لأقول
رشدك  فهو الحق  وح ذاك

ُ
 ملن يتكة  لا لأيه الحق جم   إلى ي

فلاك  بله يلتكة  يسم  مة كل بل يفسه
ُ
 ذاك. آت ل  بلأمو    وي

مجديي
ُ
فاك  ي ممة يأخذ لأيه ي

ُ
 ".وي

ي•
،
عر
ُ
 في الحلق و وح المعلري،و الأبلد، إلى يمكلث الذي الآخر الم

 الصللا  عة له محملد الإسللام يبلي هلو يوحنة إنج ل يصوص
 ذهةبلله قبللل السلللام عة لله ع سللى بلله بشللر الللذي والسلللام
  .بإذيه  به إلى الصعود وإمضةيه

تللواتر  الشللريف  الأحةديللث في•
ُ
ثبللت مللة الم

ُ
 النبللو  ايتقللةل ي

 .الإسلام ولُأم  لةعرِّ الخةتم 
 بهللة يب ل  بمكل  يهلودي سلكن: قةلللت عةيشل  علن جلةء ملة•

لد ل ة  كةيت فةمة تجة ا ،
ُ
 وسلة  عة له الله صةى الله  سول و

وللود   ملن فل ك  كلةن هل: قريش مجةل  من مجة  في قةل
ُ
 م

عشلر يلة ايظلروا: قلةل. يعةمله لا: قلةلوا الة ة   هذه
َ
 قلريش م

لد لك ، أقول مة وأحصوا
ُ
 أحملد، الأمل  هذه يبي الة ة  هذه و

للعرا  ف هللة تف للهك بللن شللةم  وبلله
َ
 مللن القللوم فتصللد . ش

  مجةلسه 
ُ
عجبون وه

َ
 منلةزله  في صلة وا فةمة حديثه، من ي

كلروه
َ
للد: لبعضلله  فق لل لأهلةل ه ، ذ

ُ
 عبللد بلن الله لعبلد و

لام الة ة  الم ةب
ُ
ا وسمةه غ

ً
 منرلله، في ال هلودي فأتوا. محمد
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ةمنة: فقةلوا
َ
 قبةله  أم خلاي أبعلد: فقلةل. غلام ف نة ولد أيه ع

حملد واسمه قبةه: قةلواف
ُ
 ففرجلوا. إل له بنلة فلةذهبوا فقلةل. م

شى ظهره، في الشةم  فرأى إل ه ، فأخرجته أُمه أتوا حتى
ُ
 فغ

 ذهبلت: فقلةل! ويةلك لك  مة: فقةلوا أفة ، ث  ال هودي، عةى
 ففلةز  أيلديه ، ملن الكتةِّ وخر  إسراي ل بني من النبو 
سل ون والله أملة قلريش  معشر ية أفرحت  بةلنبو ، العرِّ

َ
 ل 

 و  بك 
َ
  "المغرِّ إلى المشر  من يبمهة يخر  س

تواتر  بأحةديث الخةتم النبي•
ُ
صةي ف هة، شك لا م

ُ
  حة  في ي

ة الإسراء
ً
سل الأيب ةء بجم   إمةم

ُ
  الأقصى؛ المسجد في والر

ً
 دلالل 

سلخ لةق ةد ، و اثته عةى
َ
 الرسلةلا ، كلل لشلراي  شلريعته وي

 من 
َ
 وإمةمتله السلمةوي ، الكتلب كلل عةى الكري  القرآن وه
 .أجمعن الخةق لسةير عةم  و سةلته النب ن، أُم  لكل

 
وَردت   تك  العناوين الجادة النةطة، م  محاولات بشَر ة خَفية لوَق  لليات علُماء 

الإسلام التو يحية، فقد راح أصحاب التوراة والإنُيع بما  مَلكونه من إمكانيات وتقنيات 

عتمون عليها، و مَنعون وُصولها إلا لف ات مَحدودة جدًا من الناس سَعوا إليها، يكتمونها، و ُ 

 وبحثوا عن ضقيقتها في دَضض حيرتهم:
 خِلافـة  فـ   الإلهـ   الحـق  أصـحاب  أنهـم  المسـلمو   أثبـت  ـ

 .الأرض كوكب

 المسـلولية  تقلـد  إلا والعـرب  المسـلمين  إثباتـات  بعـد  لـيس  ـ
 .الفضائيين فيه بما العالم عل 

 أُخـرى  مـرةً  سـيعودو   مُحمـد   لأمة وتقهقر طويل هَوا  بعد ـ
 .الماضية حضارتهم من بكثير أعظم حضارة
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 العالم؟ الإسلام فيه يحكم الاي اليوم هاا يأت  مت  ـ
 

 وخرجت أصوات مُناهضة حاقدة:

 أحــقُ ونحـن  علينـا   المُلـك  والعـرب  للمسـلمين  يكـو   أنـ    ــ
 !منهم؟ بالمُلكِ

ــ ــم ـ ــوا ول  ولا الحضــارة ولا العــالم   الاقتصــاد نمــ ســعةً يُلتَ
 !المُواكبة ولا الحديثة  العلوم ولا الريادة 

  بيننا الداخلية المعارك تلك سيحسم ما هو السيزورونيين رد ـ
 .العالم وبين

وردًا على الرأي العام الذي راح  تس  و تبلبع، أعلن علُماء المسلمين نَهجهم وقرارهم 

 الحاسم في عناوين كبيرة:

  .بةلإسلام كةفر المسةمن يرأس أن يجوز لا الإسلام شر  في•
ةلرم إسللام  ، عق لد  والااء الولاء•

ُ
 والنبلي بلةلله الملممن ت

حمللد
ُ
 والخضللو  وال ةعلل  والحللب الايتصللة  إل لله؛ أُيللرل ومللة م

 والتلاؤ والنفلو  والتنصلل بةلإسللام، لةمممنن وال مأي ن 
 .سلامبةلإ الكةفرين من والاستراب  والايعتة 

 : )وجل عر الله يقول•
َ
ون
ُ
مِن
ْ
م
ُ
م
ْ
ال
َ
  و

ُ
ة 
َ
مِن
ْ
م
ُ
م
ْ
ال
َ
  و

ْ
 
ُ
له
ُ
ض
ْ
ع
َ
لةء ب

َ
لِ 
ْ
 أَو

ض ؛
ْ
ع
َ
  ب

َ
ون
ُ
ر
ُ
لأْم
َ
وفِ، ي

ُ
ر
ْ
ع
َ
م
ْ
  بِلةل

َ
ن
ْ
لو
َ
ه
ْ
ن
َ
ي
َ
لنِ  و

َ
لرِ، ع

َ
نك
ُ
م
ْ
  ال

َ
لون

ُ
قِ م

ُ
ي
َ
 و

،
َ
لللاَ 

َّ
  الص

َ
للون

ُ
ت
ْ
م
ُ
ي
َ
، و

َ
للة 
َ
ك
َّ
  الر

َ
للون

ُ
 ِ ع

ُ
ي
َ
  و

َ
لله
ّ
  الة

ُ
ه
َ
للول
ُ
س
َ
 
َ
 . و

َ
لللئِك

َ
ل
ْ
 أُو

 
ُ
 
ُ
ه
ُ
م
َ
ح
ْ
ر
َ
 
َ
  س

ُ
ه
ّ
 . الة

َّ
  إِن

َ
ه
ّ
  الة

 
رِير
َ
  ع

 
كِ  

َ
  .التوب  سو  {( 71} ح

فذِِ  لاَّ : )وجل عر الله يقول•
َّ
ت
َ
  ي

َ
ون
ُ
مِن
ْ
م
ُ
م
ْ
  ال

َ
لةفرِِين

َ
ك
ْ
لةء ال

َ
لِ 
ْ
 مِلن أَو

نِ 
ْ
و
ُ
  د

َ
مِننِ

ْ
م
ُ
م
ْ
ن. ال

َ
م
َ
  و

ْ
ل
َ
ع
ْ
ف
َ
؛ ي

َ
لِك
َ
  ذ

َ
 
ْ
 
َ
ة
َ
  ف

َ
هِ  مِن

ّ
ء ، فِي الة

ْ
ي
َ
 إِلاَّ  ش
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واْ  أَن
ُ
ق
َّ
ت
َ
  ت

ْ
 
ُ
ه
ْ
  مِن

ً
ة 
َ
ق
ُ
  .ت

ُ
 
ُ
ك
ُ
 
،
ذ
َ
ح
ُ
ي
َ
  و

ُ
ه
ّ
  الة

ُ
ه
َ
س
ْ
ف
َ
ى. ي

َ
إِل
َ
لهِ  و

ّ
  الة

ُ
صِلَ

َ
م
ْ
 ال

 .عمران آل سو   {(28}
ة•)

َ
م
َّ
  إِي

ُ
 
ُ
ك
 
لِ 
َ
، و

ُ
ه
ّ
، الة

ُ
ه
ُ
لول
ُ
س
َ
 
َ
  و

َ
لذِين

َّ
ال
َ
لواْ؛ و

ُ
ن
َ
  آم

َ
لذِين

َّ
  ال

َ
لون

ُ
قِ م

ُ
 ي

،
َ
لاَ 
َّ
  الص

َ
ون
ُ
ت
ْ
م
ُ
ي
َ
، و

َ
ة 
َ
ك
َّ
  الر

ْ
 
ُ
ه
َ
  و

َ
لون

ُ
اكعِ
َ
لن{ 55}  

َ
م
َ
  و

َّ
ل
َ
لو
َ
ت
َ
  ي

َ
له
ّ
 الة

 
ُ
س
َ
 
َ
 و

ُ
ه
َ
  ول

َ
ذِين

َّ
ال
َ
واْ؛ و

ُ
ن
َ
  آم

َّ
ن إِ
َ
  ف

َ
ِّ
ْ
لهِ  حِر

ّ
  الة

ُ
ل 
ُ
  ه

َ
ون
ُ
لةلِب

َ
غ
ْ
لة{ 56} ال

َ
 ي

ة
َ
ه
 
  أَي

َ
ذِين

َّ
وا، ال

ُ
ن
َ
واْ  لاَ  آم

ُ
فذِ
َّ
ت
َ
  ت

َ
ذِين

َّ
واْ  ال

ُ
ذ
َ
ف
َّ
  ات

ْ
 
ُ
ك
َ
ا دِيلن

ً
و
ُ
لر
ُ
لة ه

ً
عِب
َ
ل
َ
 و

 
َ
ن
،
  م

َ
ذِين

َّ
واْ  ال

ُ
  أُوت

َ
ةِّ
َ
كتِ
ْ
  مِن ال

ْ
 
ُ
ةِك
ْ
ب
َ
  ق

َ
ة 
َّ
ف
ُ
ك
ْ
ال
َ
لةء و

َ
لِ 
ْ
 . أَو

َّ
ات
َ
لواْ و

ُ
  ق

َ
له
ّ
 الة

  إِن
ُ
نت
ُ
  ك

َ
مِننِ

ْ
م
 
  .المةيد  سو  {( 57} م

ة•)
َ
ة ي

َ
ه
 
  أَي

َ
ذِين

َّ
وا، ال

ُ
ن
َ
وا لاَ  آم

ُ
فذِ
َّ
ت
َ
ي ت

،
و
ُ
د
َ
  ع

ْ
 
ُ
ك
َّ
و
ُ
د
َ
ع
َ
ةء؛ و

َ
لِ 
ْ
  أَو

َ
لون

ُ
ق
ْ
ة
ُ
 ت

هِ 
ْ
 
َ
 ِ، إِل

َّ
د
َ
و
َ
م
ْ
  بةِل

ْ
د
َ
ق
َ
وا و

ُ
لر
َ
ف
َ
لة ك

َ
  بمِ

ُ
لةءك

َ
  ج

َ
لن
،
؛ م

،
لق
َ
ح
ْ
  ال

َ
لون

ُ
رِج
ْ
ف
ُ
 ي

 
َ
للول

ُ
س
َّ
للة الر

َّ
إِي
َ
؛و

ْ
 
ُ
للوا أَن ك

ُ
مِن
ْ
م
ُ
للهِ  ت

َّ
  بةِلة

ْ
لل 
ُ
ك
،
ب
َ
  إِن.  

ْ
 
ُ
نللت
ُ
  ك

ْ
 
ُ
ت
ْ
ج
َ
للر
َ
 خ

ا
ً
ةد
َ
بِ ةِي فِي جِه

َ
ةء س

َ
تغِ
ْ
اب
َ
ةتِي و

َ
ض
ْ
ر
َ
  م

َ
ون
 
سرِ
ُ
هِ  ت

ْ
ل 
َ
 ِ، إِل

َّ
د
َ
و
َ
م
ْ
 بِلةل

ة
َ
أَي
َ
  و

ُ
 
َ
ة
ْ
ة أَع

َ
  بمِ

ْ
 
ُ
ت
ْ
 
َ
ف
ْ
ة أَخ

َ
م
َ
  و

ْ
 
ُ
نت
َ
ة
ْ
ن. أَع

َ
م
َ
  و

ُ
ه
ْ
ة
َ
ع
ْ
ف
َ
؛ ي

ْ
 
ُ
  مِنك

ْ
د
َ
ق
َ
  ف

َّ
ل
َ
 ض

اء
َ
و
َ
بِ  س

َّ
 .الممتحن  سو  {( 1} لِ الس

 
م  ذلك، اس تمرت المنُاوءَات بين علُماء الكلام المسلمين وبين أعداء الإسلام فترة طو لة، 

 في انتظار رد!

 وظع الناس من   الأجناس والأديان  تحدثون.. لس نين!

ولم يرد السيزورونيون، ولم  ظهر أنهم ما  الوا مُس تمرين في ضربهم الكلامية، وما عادوا 

 سسُوِقوُنها إعلامياً!

 لذلكح فقد  اعت القضية، و اع العهد والميثاق!
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غير أنه من الحق التصريح بأن صحافة المسلمين وأصوات علُمائهم ودُعاتهم قد وَجدت 

أذان صاغية لدى فر ق كبير من بني سيزورونح فرَقت قلوبهم، وخضعت لها أف دتهم، 

بأن الحق أضق أن  تُب ، وبأن الإسلام فيه خلاص  فأسلموا وتدا نوا بدين الإسلام، مُقتنعين

العالم من   الشرور.. فمنهم مَن سافر والتحق بالفر ق الأول من السيزورونيين في كوكب 

 "، سةُاركونهم دينهم أو  عشةون قُربهم في آمان.Retreat"رتِْراِت 

على الأرض، له ما  ومنهم مَن ترك المسُ تعمرات، وقبَِعَ أن يكون َ يفاً في بلاد مُتفرقة

 للمُوطنين البشر ين فيها من الحقوق، وعليه ما على المواطنين فيها من الواجبات.
 

*** 
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 بشر ة فكوك حلقة

 
 خرجت أنا "وضوا ور" من إمبراطور ة سيزورون الميعومة.

شعرت بالارتياح.. ووقتها غدت الحملات الإعلامية والمناظرات العميمة في العالم على 

دها، وقُبيع ضسم المسلمين لها.. لذلكح سارعت إلى التقديم لدى المؤسسات الصحفية في أش

بلدي، لأجدهم  تقبلونني بسرعة.. لألع معهم صَفاً واحدًا مُتكاملًا مُتكتلًا  د ضرب 

 الُدخلاء.

 اختفت   السلبيات التي برَضِت أُعانيها في عالم الصحافة!

ة اس تقامت، صارت نييهة، مُترابطة، تدُاف  بشرف س ياسة النُظم الصحفية والإعلامي

وبسالة ونِضال  د أعداء الكوكب.. لذلكح حمدت قراري بالانتقال لطبيعتي ومكاني ووطني، 

مُتفهمًا أنني كنت أُعاني مُراهقة أو فوَرة ش بابية أُش بعت، وترشدتح بسبب من فِطرة سليمة 

لوقت وَحد العالم العربي، وو عهم في وتربية أصيلة.. أدركت أن ظهور سيزورون في هذا ا

حالة منافسة للتفوق على جنس دُخلاء  نُا عونهم في الأرض والعصبيةح مما  عُينهم على التآخي 

ونبذ الصراعات والتقدم، فيجعلهم قوة من بعد الضع . ضقاً إن الأ مات تصن  المعجيات، "لا 

التي  رعتها سيزورون بين البشر،  تحس بوه شراً لكم بع هو خير".. لولا الخة ية من الفتنة

 فهيي التي  مُكنها أن تقضي عليهم وتذُهب ريحهم.

عاشت معي "ضوا ور" ع بعدما تيوجنا ع في شقة مناس بة، صحيح أننا اختلفنا قليلًا 

بسبب أنها كانت تفُضع بقاءنا معًا بدون  واج، إلا أنني أقنعتها أن مُجتم  البشر، خاصةً المجتم  

 لامي مَحكوم بقُيود وعُقود، لا بد من احترامها ضتى لا نسُ تهجن أو نعُادىَ.الشرقي والإس
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كما أنها سعت لإقناعي بعقيدة سيزورون، والتأثير عليَّ لاتباعها، لكني لم أقتن  بها، إنها 

طلاسم ومتناقضات وَ عوها، تعُظم من شأن جنسهم، وتجعع ما دونهم من الكاعنات أدنى 

ضعهم في مكانة الحمير والخدم الموالين لهم! كذلك تحمع قدرًا كبيًرا من منهم كرامةً وعِية، وت 

الغرور والإعجاب بالنفس، وتقدسس قوتهم، وأضقيتهم للكون بحيث يرتعون فيه ما شاؤوا، دون 

ضق الاعتراض من الخلَق عليهم! لا  عتدون بأي دين ولا نبي إن لم يكن منهم، لذلك   مَن 

لولا أنهم  عملون للانسجام م  جمي  المخلوقات من أجع مصلحتهم تدين بغير دينهم كافر، 

العُليا، أو أن ضريتهم المقدسة تجعلهم أس ياداً على العبيد الذين  تقيدون بأديانهم وتسُلسع 

 طاقتهم..  فهمون الحر ة بةكٍل للي، فهيي التي ضققت سُموهم وإمبراطوريتهم في الكون!

ظِع اقتناعي بد ني إبان الحرب الكلامية ع بعد إثباته أنه لما لم تجد مني رجاء، خاصةً في 

جدير بفخري وانتمائي والتزامي ع خففت من دعوتها، واقتنعت بقاعدة إسلامي: لكم د نكم ولي 

 دين.

أنُبت مني ما اس تطاعت من أولاد مَلؤوا علينا ضياتنا.. مييجٌ من صفاتنا الوراثية.. 

رون بعد المرة الأولى التي فعلها الجدودُ الاثنا عشر وهكذا أنتجنا جيلًا ثانياً من سيزو

 لسيزورون.

الغر ب أنني في الوقت الذي ظهرت على الناس فيه علامات التقدم في السن، فإنها 

 كانت ولا تيال شابة قو ة لم  تقدم س نها قط!

لم أكن الوضيد الذي اتخذ  وجة أو  وج من بني سيزورون، فنس بة الطلب تيا دت 

اف على الإناث منهن، الحسَ ناوات للغا ة.. تيوج الكثيرين في أنحاء العالم من ثلاث أ ع

سيزورونيات وسيزورونيين، خاصةً بعدما تبَين الحق الساط  للعقول والأف دة، فاعتنقوا 

 الإسلام، وتمَا جوا وذابوا بين الُأمم.
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لقد تأثرت على جِهةٍ أُخرى، فتك  الفترة خلت فترة مِحور ة وجَوهر ة في ضياتي. 

بالحرب الإعلامية بين الفر قين..  ادت مُتابعتي عن قُرب بالدفاعات العربية والإسلامية، ضتى 

أنني رُضت أضضر الاجتماعات الخاصة بالعُلماء والقادة في نِطاق الحرب لمجُابهة الهجوم الجدلي، 

 ودَضض الةُبه والمقُارعة بالحجج والبراهين.

  تنَّ للكثيرينح نظرًا لموقعي. صِرت أسأل وأقترح وأفترضح تعلمت وفهمت فهمًا عالياً لم

لَلًا بوظيفتي في فر ق الدفاع الإعلامي.. أضسست بمَدى فاعدتي واس تفادتي من موقعي على 

  الأصعدة.. أضسست أنني مُواطن من الدرجة الُأولى، وأن الكل سَواء.. فهمت إسلامي 

 من جد د، بعد مُجرد إسلام اسمي فقط.بعُمق سحيق، ضتى أنني أعد نفسي أسلمت 

فضلت "ضوا ور" البقاء على ديانتها السيزورونية، على غير ما اتفق المنطق وانعقدت 

 الحجُة!

 لم أُنا عها، ولم أجبرها على شيء.. كفاني ضبها.

مرت فترة طو لة بعد إنُابنا لأولادنا.. تأملت بعدها في حالنا، أدركت أنها لم تعد كما 

انتقالنا إلى مَوطني! عَي ت ذلك لبُعدها عن قومها وأهلها.. كانت مُتعطةة للجنس  كانت منذ

عندما كنا في مَوطنها،   عندما انتقلنا وتيوجنا،  اد عطةها للجنس ورغبتها في الإنُاب! 

 ضتى أنها خلال أرب  س نوات أتت بأرب  أولاد!

ير من المتزوجين من سيزورونيين لم يكن هذا مُثيًرا لحيَرتي كثيًرا، إذ أن تواصلي م  كث

وسيزورونيات أتاح لي التعرف على غرائبهم لد نا ع الطبيعية لديهم ع فلم يكن من المسُ تغرب 

أن  تزوج ذكور بني سيزورون من أرب  نساء، نظرًا إلى إعجابهم الةد د يمال نساعنا، 

م على الجنس وغرامهم واس تمتاعهم البالغ يِماعهن.. ضتى أن نساعنا لم يكن  تحملن تهافته

بالِخلفةح فشسَمحن لهم باليواج مَثنى وثلُاث ورُباع، وربما هذا هو العامع الأساسي في 

إسلامهم.. كذلك لم يكن الأمر بُمس تغرَب على الإناث منهن ش بقهن إلينا نحن الرجال، 
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ع لديهن وإنُابهن لكثير من الأولاد! إذ أن حَملهن مدته س تة أشهر فحسب، لا أكثر، والر ا

س تة أشهر أخرى! بعد تك  الس نة سة تد عُود الطفع، و صُبح في طول طفع بشري  بلغ 

 ثلاث س نوات!

لم أكن أس تطي  تلبية ش بق "ضوا ور"، التزامًا بعَملي وبقُدراتي الةخصية، إلا أنني بتُ 

 أُرويها ما أس تطي ، استيفاءً لحقها.

در مسؤوليتها واهتمامها نحو أولادنا! كثيًرا الغر ب أنها بقدر رغبتها في الإنُاب، لم تكن بق

ما تنَا عنا بةأن إهمالها وإلقائها بواجباتها ومهماتها على عاتقي.. تقول أنها لا تحتمع أن تفعع ذلك، 

إنها مخلوقة تميع للتحرر والاس تقلالية، وتحضني ع ساخرة ع على حمد إلهيي بأنها مَنحتني ضباً 

تها تك ، وعدَدت ذلك غير مَألوفٍ لدي، خاصةً م  انةغالي وأولادًا! لم أكن أرضى عن طبيع

 بعَملي الذي مَلأ عليَّ كياني ووقتي.

باس تمرار ظلت تخرج للتعارف م  البشر ين. لم أُرد أن أكبت شَغفها بالتعرف علينا كبشر 

ت تبُالغ   الاطلاع على مُجتمعنا العربي، والتتابر بعاداته وطباععه وأديانه وشخصياته.. لكنها كان

فيه وتتجاو  حدوده خارج منزلها. قامت بيننا مُنا عات مُتكررة، أُحاول فيها ضضها على 

الاهتمام بالأطفال، ولفتها إلى مسؤولياتها ودَورها في المنزل من إعداد طعام، وقيام بنظافة، 

 وتوفير مال، لكنها كانت تلتزم قليلًا   تعود إلى عادتها القديمة أو الأصيلة!

 وم من الأيام، راقبتها م  أصدقائها البشر ين في ناديهم.. أكثر علاقتها من الرجال.. في 

الرجال في مجتمعنا راضوا  تغيرون منذ هذا الاندماج الجد د م  بني سيزورون.. ألفيتهم يَحومون 

ضول  وجتي كما تَحوم الذعاب ضَول الفرسسة، إلا أنها لم تكن في وَ   الفرسسة.. بدَت 

 تعة بهذا الطواف!كمُس تم 

الأغرب، والذي خَف  عني وطأة الصَدمة، أن عدد من السيزورونيات  وجات مَعارفي 

 وأصدقائي كُن معها في أو اع مُةابهة!
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 أو اع مة بوهة! أو اع لا  قَبلها أي رجع، مهما كانت ثقافته التحرر ة!

 انتابتني الر بة، فتراجعت لا أدري للًا!

ت منه باضتيال على حال  وجته السيزورونية، فإذا به  نُب ني قابلت صد قاً لي، اس تعلم

بنفس حال  وجتي! عَرفت منه أنها تخونه، فلقد عثر على غِيار داخلي لرجع بشري عليه ماؤه 

يُر  وجيته، وتأكد من ذلك بتحليع طبي!  تحت 

   هذه المةُاهدات جعلتني أتَيقن أن في كيان نساء بني سيزورون الخيانة وتعد د

 الرجال في آن، وهذا أمر لا  قبله البشر الأسوياء.

 إنها مُصيبة.. وباء!

في ظع هذه الأ مة نمت أ مة أكبر.. المؤسسة الصحفية التي ألع بها غيَرت نظامها 

بةكل عجيب! تدرجت في وَلائها، أو في نيَاهتها! قلَع رعشس التحرير من مُتابعة اجتماعات علُماء 

 رين منها تدريجياً، ضتى توقفت!الإسلام، وسَحب المحُر 

على التوا ي، بدأ اهتمام الصُح  التابعة لها والمجلات  تَوجه نحو الدعوة إلى التطبي  م  

كيان سيزورون، أو الدعوة للتصالح، أو التقَليع من أهمية الدفاعات الإسلامية بالأخص أو 

 تجاهلها!

عدد من لُلاء بشر ين  أمام ذلك، فقد تواجهت معهم بقوة لعدة س نوات، وتتبعت

 مُرتةين تابعين للسيزورونيين، مُتورطين معهم في لليات جنس ية ومالية قذرة!

نصحتهم، هددتهم، فضحتهم بةكل مُتوالٍ، لكن  بدو أن ذلك لم  ؤثر، وأثبت لي أن 

 الكثير مُتورطين تورط دولة مُتكامع!

فية للفتك، والإطاحة بي إذا أصبحت بشنهم  عيفاً، بين حلقة فكوك بشر ة مُفترسة، مُتح

 ليم الأمر!
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 الكُبرى سيزورون

 
عندما رأت قيادة إمبراطور ة سيزورون ما ضصع لكثير من أتباعهم في نفورهم وهجرتهم 

وسفرهم مُحتجين على س ياس تهم، مُلحدين بديانتهم وإمبراطوريتهم المدُلسة، أعادوا عدَ 

، وفرَغت مُس تعمرات كثيرة من سُكانهاح وإضصاء شعوبهم، فاكتةفوا أن قوتهم  عفت للغا ة

فلم يكن أمام قياديي الإمبراطور ة إلا تكتيع جنسهم في مُس تعمرة كبيرةح تضمن لهم الحصانة 

 والآمان والقوة  د البشر.

في الحقيقة، بالفترة الما ية، لم يكن يهم إمبراطور ة سيزورون أن  نتصروا وسسودوا، لم 

أن تدُضض مَيالهم! فخلال التناطح م  الةعوب الُأخرى يكن يهمهم ضتى أن يُهيموا، و 

والمجُابهات م  أصحاب الديانات المةهورة أضحوا يُهملون الردود، ولا  عُلقون عليها، 

و تجاهلون مَن لا  ال  قُاوم مُقاومته الكلامية!  عشةون ضياتهم،  تقربون إلى الةعوب، 

ن بها الخا عين لهم.. يرُوجوا لصفقات مُغر ة م  يُرضبون بهم،  عُلنون عن امتيا اتهم، و مُتعو

 الحكومات، يَهبونهم فيها إمكانياتهم وأدوات تحكمهم المثيرة!

لم يكن هذا بعسير، فقد خلا الاس تعداد في أوجه لدى حملة التوراة والإنُيع 

المحُرَفيَن.. فقد تلاقت خُطتهم م  بني سيزورون لكسب ودهم، بدون الدخول في ضروب 

 ة أو دمو ة، ومن َ  الفو  بقوتهم الإ افية إلى قوتهم للاس تحواذ على دُول العالم!كَلمي

صادق بني سيزورون ع بالأخص ع بني صهيونح صداقة وارتباط وتما ج وثيق، نتج عنه 

جيع من "البشرسيز" الصها نة، واعتناقهم سويًا لعقيدة واحدة، ودين واحدح فتوطد 

ار تةابه ظروفهما الس ياس ية والد نية والأر ية، فكلاهما العلاقات بشنهما خلا على اعتب

مُةتت، لشس له وطن، فكان بني صهيون هُم  د سيزورون اليُمنى والطُولى لممُارسة أي جُرم 
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أو انتهاك أو اعتداءات أو أعمال قذرة في أنحاء العالم، لدرجة أنه إذا ذُكر بني صهيون اتجه 

وإذا ذُكر بني سيزورون انبثق المعُنى بها إلى بني صهيون، الفِكر تلقاعياً إلى بني سيزورون، 

 صارا تمامًا كوَجهين لعُملة واحدة.

م  مرور الوقت، اكتة  البشر ع ف ة قليلة منهم ع بأنهم ضحية أُخطبوط خد عة له أذرع 

عد دة ماكرة.. فقد بات بني سيزورون  ضُيعون الوقت، والحقيقة أن لا جدوى من الحرب 

لتي شَنوها، وما هي إلا خطة خبيثة لإهدار  من البشرح اس تتدموها للتغلغع في الكلامية ا

البلاد التي ضَولهم، وصُن  علاقات مُتبادلة، اجتماعية، واقتصاد ة، وثقافية وفنية، وريا ية.. 

 بع وضتى س ياس ية!

وبدلًا من العناوين والبرامج التي تنُاهض أعداء البشر الفضاعيين، راضت عناوين 

 ةشتات جد دة وبرامج خبيثة تنشر تطبيعات معهم واندماجات،  ادت م  الأيام!ومان 
سةلم، شعب س رو ون بني•

ُ
مكنه م

ُ
  .البشر م  التعةيش ي

هوللل ، بأعللداد تترايللد سلل رو ون لحضللة   البشللر سلل ةح •
َ
 م

نظمهة وحكومته 
ُ
 .أشهر ست  كل مة وين بقبول ت

 سل رو ون بإمااطو يل  يعمةلون البشلر من ملاين خمس •
اى

ُ
 .الك
للاى سلل رو ون إمااطو يلل  في يع شللون الللذين البشللر•

ُ
 الك

 .عنده  لنة أمةي 
هجن الروا •

ُ
مكن لا واقع   ظةهر  الم

ُ
كةفحتهة ي

ُ
  .م

دشلن الخة ج ل  السل رو وي   الإعلام ل  الممسسة •
ُ
راكلر ت

َ
 م

تفصص ، إعلام   تد يب
ُ
كون م

ُ
 .عةلم   إعلام   أيبةء وكةلا  وت

ع للد العةلم لل  الحكومللة •
ُ
 حضللة   ملل  علاقتهللة في النظللر ت

  .س رو ون
اى س رو ون بإمااطو ي  الاعتراف•

ُ
ة الك

ً
 عةلم 
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ول   علاقة  بدأ•
ُ
اى س رو ون إمااطو ي  م  د

ُ
  .الك

 بن لذ وته يصل س رو ون إمااطو ي  م  العلاقة  ت ب  •
ول
ُ
 .العةلم د
ول علللد •

ُ
لللاى د

ُ
 إلى  عةِم للل ببعثلللة  حضلللة تهة تلللدع  ك
اى س رو ون إمااطو ي 

ُ
  .الك

 
اس تمر بني سيزورون في بناء مُس تعمرتهم الكُبرى وتطويرها، بع وضتى راضوا يحتلون 

مناطق صحراو ة جد دة، قُرب أ ع  البلاد ع س ياس ياً وضضاريًا ع على الأرض،  بَنون عليها 

مهم للقوة على جيرانهم من المي د من المسُ تعمرات الصغيرة.. وصع الأمر بالتدريج إلى اس تتدا

البشر المعُار ين لهم! بعدما أعادوا تصني  أسلحتهم التي اس تتدموها على كويكبهم! إنما بةكٍل 

مُصغر على كوكب الأرض! كأنهم نسوا ضظًا ما قننوه لوجودهم على الأرض، اعتبارًا وعِظة من 

 مصير كويكبهم الفاني.

، وبلادهم! مارسوا عليهم تعصباً  د الجنس أصبح أكبر المتضررين هُم الةعوب العربية

العربي، وإ عافاً لقوتهم، ومكيدةً بصالحيهم، وتقو ضًا لمصالحهمح ربما انتقامًا من ُ لوعهم بالحرب 

 الكلامية قديماً، وانتصاراتهم العد دة بصفتهم الإسلامية!

لعرب، في اس تدعى الأمر من السيزورونيين ع كذلك ع أن سسُ يطروا على بعض الحكُام ا

خطة س يطرة كُلية مُتدرجة، ليجعلونهم تحت ولايتهم، وإرادتهم و مائرهم في أ ديهم، يهبونهم ع 

 لقتلها ع بعض الميايا المغُر ة.

خَض  الحكُام العرب، ووجدوا أنفسهم مُهمين، ذوي ضظوة، يَخضعون للنظام العالمي 

 م، فلماذا لا يكونون مثع الجمي !الجد د! الُدول الكُبرى تصُادق السيزورونيين، وتطُب  معه
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م   ع  الحكُام، لم  طلبوا الميَايا ضتى، بع راح كثير منهم  قُدمون فرَاعض الولاء 

والطاعة لبني سيزورونح مُقابع الاضتفاظ بكراس يهم! بع راضوا  بيعون أرا يهم، و عُدونها 

م من بني صهيون المة تتين أو لاس تقبالهم واستيطانها من قِبلهم أو التصرف فيها وتوفيرها لمواليه

المس يحيين المغُتصبين! لم يكن أفضع من هذا لدى السيزورونيين، فمنحوهم ما أرادواح مُقابع 

الاعتراف بهم، والسكوت عن جرائمهم، وتجاو تهم  د شعوبهم المطحونةح كبت ضرياتهم، 

ل  والبضاع ، استيلائهم الاس تهانة بكرامتهم، تكبيدهم ضراعب مُنِهكة،  يادة أسعار الوقود والس

 على مَوارد أر هم وخيراتها!

رو دًا رو دًا فاض الظلم والهوان بالةعوب العربية، وراضوا  ضجون من هذا الوَ   

الخاطئ غير الآمن، ولشس من المنطق ولا من الصاعب في شيء. لم ترَضخ فِ ات كثيرة من 

 الس نين جبهات وضركة مُقاومة الةعوب لهذه الس ياسة العالمية المقيتة. تكونت منهم عبر

كُبرى، بها كوادر من فر ق علُماء الحرب الكلامية، رَفعت أصواتها برضيع بني سيزورون عن 

كوكب الأرض، راضوا  نُادون بأعلى أصواتهم عبر ما لديهم من قنوات فضاعية محدودة للغا ة، 

ء جد دة، وعبر جمعيات وصُح  مَعدودة، توُق  وتُحجب باس تمرار، و عُاودون إصدارها بأسما

 وجماعات وضركات مقاومة س ياس ية واجتماعية ود نية.

ع لماذا تصُرون على اضتلال أر نا؟ قبلنا بالأمر الواق ، وما فرَ تموه علينا باضتلالكم 

صحراءنا. إنما  بدو أن تفر طنا في ضقنا، ضَضكم على التفر ط في ضقوقنا والاس تهانة بكرامتنا 

 وقوُتنا ونَُوتنا.

ع إننا نطُالبكم بالرضيع عن أر نا. كوكب الأرض لشس لكم، وقد تبين لكم ذلك وثبت، بع 

ثبت للعالم أجم  أن الأرض للبشر. وللمسلمين ضق الولا ة عليها بما  مَلكونه من مَنهج رباني 

لاَّ رَحْمَةً قويم صالح للبشر جميعًا.  قول الله عي وجع عن خاتم الأنبياء والرُسع: وَمَا أرَْسَلنْاَكَ إِ 

ِّلعَْالمَِيَن}  { الأنبياء.107ل
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ع لقد وعدتمونا العهد المبُرم، بةهادة   الأجناس البشر ة، أنَّ الفائي في الحرب الكلامية 

سشتوَلى ضُكم كوكب الأرض، وس تخَضعون بكل ما لديكم من قوة وعِلم إلى إمارته وس يطرته 

 َ درتم بنا واس تكبرتم اس تكباراً. وتك  صفات أشر ونظامه، لكنكم نكَثتم، ولم توُفوا بوَعدكم، غ

مخلوقات الله، وجياء المخلوقات الَدنش ة هو الاضتقار والإقصاء والحرَق بما كس بوا، فضلًا عن 

 أن  نُتخبوا من بين أصناف المخلوقات المؤُهلة لتوَلي المسؤوليات والقيادة عليها.

ن علينا، تر دون الاستيلاء على أر نا؟   ع أيها السيزورونيين، لمَِ تُخادعوننا، وتدُلسو

تس تولون على أجسادنا وعقولنا! لس تم وحدكم مخلوقات الله. لس تم وَحدكم المقُربين إلى الله. إن 

لم تكونوا أدنى من البشر عقلًا، فمن المسلمين كرامةً ومنهاجاً. فإنكم مُتساوون م  البشر عقلًا. 

 ا وتتجبروا علينا.فلا يجو  بكم أن تقُصونا وتس تخفوا بن

ع لماذا تفَر ون علينا ضضارتكم رغًما عنا؟! لا يجو  لأي منهج فرَْض شراععه على أهع 

فة والمدُجلة والموَُ وعةَ. تر دون أن  مَناهج أخُرى. إنكم تتَساوون م  بعض مناهج البشر المحُرَّ

ون مَنهجكم المهُيمن على تفَر وا رؤ تكم على الجمي ، وتبقون أنتم أصحاب السُلطة الوضيدة! تر د

سواكم، بالقوة؟! بالصولجان؟! بأيّ ضق؟ مَن أعطاكم هذا الحق؟ لشس من أحد صافي النية 

 مَنح هذا الحق لنفسه أو لأهله. هذا  تَناقض م  طبيعة الكون. ضتى المنهج الوضيد المقَبول 

الحرُ ة في الاعتقاد  عند الله لا ييَعم لنفسه هذا الحق. بع هو  مَنح الجمي  فرُصة الحياة،

والخضوع لنظامه. لا يُحارب من أجع اس تعباد الكاعنات. بع  غَيو من أجع ضياتهم، ضُريتهم، 

وتحريرهم من القيودح ليعشةوا تحت نظام الإسلام، أضرارًا، مَجبورين، مُكرَمَين، مَكفولين، 

نوا برسوله ولا بإلهه. بهذا مَحميين سَالمين، ضتى لو لم  عَتنقوا رُوحه وأركانه. ضتى لو لم  ؤُم 

سس تحق الإسلام أن يحكم. بهذا سس تأهع و تحمع الصالحون منه مهمة قيادة الأرض وضِف  

 أمانتها.
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ع أيتها المخلوقات. لا نر د أن نعُاديكم كما تعُادوننا. بع لا نرضى أن نقُاتلكم لمجرد وجودكم 

لن نعُاملكم كأعداءٍ لهذا. إنما أن تتجرؤوا على الأرض معنا دون علِمنا. إنه أمرٌ واقٌ  تقبلناه، و 

علينا، وتنُكروا إضساننا، وتعَتدوا علينا، وتحتلوا بلادنا، فهذا ما لا نقبله. لا نقبع خِداعكم، ولا 

 اعتداءاتكم ولا استيلاءكم. س نواجهه بصدورنا العار ة. س نواجهه ما اس تطعنا.

ون في مصائرنا. هذا طب  المسُتبدين، ع لس نا عبيدًا لكم. لس نا خرفانًا تقودونهم، تتحكم

والمسُتبدين لا  دَومونح لأنهم  نُاقضون فِطرة الله التي فطر الناس عليها، يُخالفون مَنظومة 

الكون التي سَنها الله عي وجع، وسسعون إلى هلاكهمح لأنهم  تحدون قانون الله، فكأنهم 

ض. ألا تتدبرون في تاريخكم؟ كان لكم  تحدون رسوخ الجبال، أو ارتفاع السماء، أو دوران الأر 

مَوطِن، أيًا كان ما أصابه، فقد نيلتم علينا لأنكم  اععون لا موطن لكم. لا بد أنكم أ عتموه 

باستبدادكم ورُعونتكم وبغَيكم كما تقترفون راهناً. ألم تقرؤوا تاريخ البشر؟ لم  بقَ طاغٍ باغٍ على 

ظُلمه وجبروته، لم سس تمر غروره وتألهه على شعبٍ أرضٍ ما، مُعتدٍ على جنسٍ ما. لم سس تمر 

ما. لو كنتم بقيتم على أر نا منذ آلاف الس نين، فلابد أنكم شاهدتم عِقاب الله أحاط 

بالمجرمين من البشر، لا بد أن طوفان نوح غطاكم. لا بد أن عقاب قوم هود قد بلغكم. لا بد أن 

كم. لا بد أن عقاب فرعون وجُنده وعظكم. عقاب ثمود أفجعكم. لا بد أن عقاب قوم لوط أرعب

 فارتدعوا.

ع نحن خلفاء تك  الأرض التي خُلق عليها أبانا آدم. أول جنس من جنس نا، و  ما 

عداه أُبيد وانقرض.  بحث علُماؤنا عن كواكبٍ أخُرى مُحيطة في الكون تتناسب م  طَبيعتنا 

ا إذا ما اس تحالت الحياة على كوكبنا، فلا وضياتنا، بحيطة علِمية بحتة، عن مكان يَحتو نا جميعً 

 يجدون.

إذاحً فتك  أر نا، وما غيرها لشس لمعشةتنا، بع لمجرد علِمنا واس تفادتنا المحدودة، التي لا 

 تسَ  طبيعتنا الحية.
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ع هذه أر نا الوضيدة التي تحف  ضقوقنا الكونية الممَنوحة من ربِّ العالمين. بالتأكيد أن 

ُ عًا وأنتم فيه،  كوكبكم المدُمر لم يكن لشسَعنا بشنكم، ولا لتقبله طبيعتنا الحياتية. كما أنه دُمر 

فكي  سسَعنا معًا بطبيعتشنا المتُنافرة أو المتُما جة؟! ٌ  أولى بكوكبه. ٌ   تب  نظام خلقهِ. والكل 

ُ عًا. ه ع يخض  لفك  الكون الواحد. والتصادم في تك  الأنظمة  عُر ه للخطر والفناء 

 ترغبون في ذلك؟

ع إن كنتم اس تطعتم العشش بطبيعتكم الخلقية على كواكبٍ أخُرى، فنحن لا نس تطي  

العَشش إلا على كوكبنا المسُخر لنا، لحاجاتنا، والملُائم لطبيعتنا. ولا  مُكننا تركه للعشش في كوكبٍ 

وكب، واضتكاره آخر، وإلا فنُينا وانتهينا. أما أنتم، فلشس عليكم الاقتصار على هذا الك

لأنفسكم. فهو مِلكنا. و مُكنكم الانتقال لكواكبٍ أخُرى أكثر مُلائمةً وأمانًا لطبيعتكم غير هنا، 

 فس تعشةون، وتس تمرون.

ينَ آمَنوُا، لَا تدَْخُلوُا  ِ اَ الذَّ ع قانون الله لد نا في دس توره المحفوظ، في سورة النور: )يَا أيَهُّ

َّكُمْ تذََكَّرُونَ } بيُُوتًا غيَْرَ بيُُوتكُِمْح َّكُمْ، لعََل ِّمُوا علََى أهَْلهِاَ. ذَلكُِمْ خَيْرٌ ل { فإَِن 27ضَتىَّ تسَْتأَْنسُِوا وَتسَُل

دُوا فِيهاَ أحََدًاح فلََا تدَْخُلوُهَا، ضَتىَّ  ؤُْذَنَ لكَُمْ. وَإِن قِيعَ لكَُمُ ارْجِعُوا فاَرْجِعُواح هُوَ أَ ْ  َّمْ تَجِ كََ ل

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ علَِيٌم }لكَُمْ. وَا َّشسَْ علَيَْكُمْ جُناَحٌ أنَ تدَْخُلوُا بيُُوتًا غيَْرَ مَسْكُونةٍَ فِيهاَ مَتاَعٌ 28للََّّ { ل

ُ  عَْلَمُ مَا تبُْدُونَ وَمَا تكَْتُمُونَ } َّكُمْ. وَاللََّّ  {(29ل

 

فس نا السلام، فإن لم تذُعنواح فقوانين الله تسمح لنا بقتالكم وردعكمح ضتى نضمن لأن 

 ونَحف  أمانة الله التي اس تتلفنا فيها، وذلك في سورة النساء:

لَمَ وَيكَُفُّوَاْ أَ دِْيَهُمْح فتَُذُوهُمْ وَاقتْلُوُهُمْ ضَيْثُ ثِ  َّمْ  عَْتَزلِوُكُمْ وَ لُقُْواْ إِليَْكُمُ السَّ قِفْتُمُوهُمْ. )فإَِن ل

مْ  بِيناً } وَأُوْلعَئكُِمْ جَعَلنْاَ لكَُمْ علَيَْهِ  {(91سُلطَْانًا مُّ
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ولم يكن من بني سيزورون إلا أن تجاهلوها.. وإن أوعيوا إلى للائهم الإعلاميين 

 لترس يخ عقيدة سيزورون المجيدة:
ن كثَ عةى س رو ون الله فضل•

َ
  .تفض لاً  خةق مم

 .س رو ون هو لةكون ا تضةه الذي الأكا الله دين•
  .لةعةلم والسلام الخَ يضمن س ر ون دين•
ا سل رو ون الله بعث•

ً
لن تبشلَ

َ
ا اتلبعه ، لم

ً
لن ويلذير

َ
 كفلر لم

 .به 
 

 وحاول علماء الإسلام أن يردوا، ولكن لم تصع دفاعاتهم إلا لثلة قليلة:
(• 

َ
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ُ
واْ  أَن ي

ُ
فمِ
ْ
 
ُ
  ي

َ
و 
ُ
هِ  ي

ّ
  الة

ْ
اهِهِ 

َ
و
ْ
ى! بأَِف

َ
أْب
َ
ي
َ
  و

ُ
ه
ّ
  أَن إِلاَّ  الة

َّ
تِ 
ُ
 ي

،
ُ
ه
َ
و 
ُ
  ي

ْ
و
َ
ل
َ
  و

َ
رِه
َ
  ك

َ
ون
ُ
ةفرِ
َ
ك
ْ
 {(32} ال

(• 
َ
و
ُ
ذِي ه

َّ
  ال

َ
ل
َ
س
ْ
  أَ 

ُ
ه
َ
ول
ُ
س
َ
ى  

َ
د
ُ
ه
ْ
دِينِ  بةِل

َ
؛ و

،
لق
َ
ح
ْ
  ال

ُ
ه
َ
هِلر

ْ
ظ
ُ
لى لِ 

َ
ة
َ
 ع

ينِ 
،
هِ  الد

،
ة
ُ
 ، ك

ْ
و
َ
ل
َ
  و

َ
رِه
َ
  ك

َ
ون
ُ
ركِ
ْ
ش
ُ
م
ْ
 .التوب  سو  {( 33} ال

(• 
َ
و
ُ
ذِي ه

َّ
  ال

َ
ل
َ
س
ْ
  أَ 

ُ
ه
َ
ول
ُ
س
َ
ى  

َ
د
ُ
ه
ْ
دِينِ  بةِل

َ
؛ و

،
لق
َ
ح
ْ
  ال

ُ
ه
َ
هِلر

ْ
ظ
ُ
لى لِ 

َ
ة
َ
 ع

 
،
هِ  ينِ الد

،
ة
ُ
ى. ك

َ
ف
َ
ك
َ
هِ  و

َّ
ا بةِلة

ً
هِ د

َ
  .الفت  سو  {( 28} ش

 
فيما عدا ذلك، فلم يكترث بني سيزورون، بع وتسببوا في عدد من الحروب 

والاضتلالات المشرعنة، مثع فيتنام والبوس نة والهرسك والةشةان وكةمير وأفغانس تان 

اليابس، ودمرت الُدول وغيرها الكثير، التي امتدت س نين مد دة، أتت على الأخضر و 

 وأبادت الةعوب، لصالح أتباعها من إمبراطوريات الأرض.

لما خمدت تك  الحروب لدوا إلى لليات إجرامية تمادوا بها في س يطرتهم واستيلائهم 

 على الأراضي العربية، وتجاو ا في تحكمهم وجبروتهم واستبدادهم للةعوب العربية المسُلمة.
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كة قتلت كثير من الة باب والرجال، واعتقلتهم داخع مس تعمرتهم أسلحتهم الفضاعية الفتا

بسجون جحيمية، واس تحيت النساء، ويتمت الأطفال، وشردتهم.. واس تولت على الأراضي 

 الممَلوكة، وهدمت الأديار على رؤوس سُكانها!

 ضُجتهم أنهم إرهابيون، يُر دون تبد د السلام على الأرض!
 

*** 
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 أعظم خيانة

 
 خلت تك  الفترة الغابرة من أكثر الفترات ظلامًا في ضياتي.

لم يكن من مناص تتب  أصع المةكلة أو البحث عما توارى عني، ضتى أهدأ ويرتاح 

 قلبي.. مهما توضةت الحقيقة.. لذلكح تتبعت  وجتي بأحد الأيام، وهالني ما اكتةفته..!

م  ذكور البشر!  قومون فيها  أنها تيور شقة دعارة واسعة، مُخصصة لبنات سيزورون

 بحفلات جنس ية مُقي ة!

تنكرت مُتخفياً بحاس تي الصحفية، ودخلت الةقة.. المناظر شنيعة لا تُحتمع.. عدد من 

السيزرونيات م  بشر ين على أثاث الرُدهة في أو اع جنس ية ماجنة! عدد آخر مُنفرد في 

رؤ ته في سك  الحكومة الرفي .. غُرف مُس تقلة، ضوا ور في إحداها م  بشري! ش بهت عليه 

رأيتهما معًا  مُارسان الجرُم الفاضش!  ومها التجأت إلى إحدى دورات المياه بسرعة، أفرغت ما 

في جوفي، والعرق  تصبب من على جبيني وجسده كله، ولم أدرِ إلا وفقدت وَعيي فيها على 

 الأرض لساعة!

فة، والبقية الآخرين مُنهمكين في أفقت بعد ذهابها، فدخلت والبشري لا  ال في الغر 

سكرتهم  عمهون، أوشكت على قتله بشنما أستنطقه، قال أنهما  تَقابلان بالةقة منذ شهر، وقد 

 أبلغته هذه المرة أنها ضُبلى ولن تس تطي  مُقابلته بعد الآن إلا إذا اس تدعى الأمر.

وحدها، عندما واجهت "ضوا ور" لم تنُكر، بع لم تتأس ! قالت أنها س تعشش 

وستتحمع قوُت  ومها ولا تر د مني شش اً! صفعتها بكل الغضب، وطردتها،   طلقتها بأسهع 

ما  مُكن.. بقدر ما برضت شغوفة بإنُاب أطفالها، بقدر ما تخلت عنهم بسهولة، مُفضلة أن 

 يكونوا في رعا تي!
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ضضانة عاهرة لم أكن أضتاج لقبولها تركهم لي، فلم يكن من الممكن أن أترك أولادي في 

 مثلها!

اهتممت بأولادي الأرب .. وإن ظلت عيني تتأمع وجوههم أترصد بها مسحة من ملامحي 

أو ضركة من ضركاتي.. لا مني الةك وعذابه، لكن لم يكن من مناص تربشتهم والاعتناء بهم.. 

ضتى أدركت أن طاقتي لن تتحمع رعايتهم وحدي، فتُبت إلى الله، واس تغفرته نادمًا على 

اختياري القديم، وسعيت ليوجة جد دة من البشر، راعيتهم بإخلاص معها، اخترتها بعنا ة، 

وتوفيق الله سابق لاختياري.. أهم صفاتها التزامها الإسلامي قلباً وقالباً.. صارت نِعم اليوجةح 

 اعتنت بي وبهم على أكمع وجه.

 ع ع ع

لدي إلى أعدائي من س نواتٍ تفرغت لأ متي الكُبرى.. أ متي التي خرجت بسببها من ب

 خلت.

، وطاعة  ملائي لهم.. س نة ونص  في هذا الخضم  كةفت كثيراً من ألاعيب مرؤوسيَّ

 الهادر.. بعدها لم أس تط  التحمع، خاصةً أنهم كادوا  بيعونني وأن  صُفوني من الحياة فِعلياً!

من فاعدة من  لم أجد غير التراج  والصمت ضتى لا أرمي بنفسي في التهلكة، ولأنه ما

مُجاهَدتي لهم وحدي.. الفساد أكبر مني بمراحع. لم أجد غير الاس تقالة، والانسحاب من 

يًا في المناطق الحيو ة.. صدعت  ُِ الحياة الصحفية، إلا من خلال كتابة منةورات وتو  عها 

ررت عليهما فيها بالحقاعق والأخبار الحقيقية وتحليلاتها عن خبرة اكتسبتها من مَوقعين فاسدين م

بحياتي المهنية، بين بني سيزورون وبني البشر.. لا يختلفان عن بعضهما حين يتمك  منهما الشر، 

 و نعدم الضمير، وتأخذهما العية بالإ  والعدوان!

نشرت عبر صُحفي التي رأس تها أو للت فيها، وأُوقفت عدة مرات.. وكذلك عبر 

وعدة وساعع أُخرىح مقالات مهمة، وخُطب  المنةورات المسُربة والتسجيلات المتداولة،
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مُفوهة، عَنونتها بآيات قرآنية بالبُنط العر ض، وبعض مقالاتي هي آيات قُرآنية لا أكثر، مُةيًرا 

بها إليهم في مَو   الس ياسة والانتقاض والمعُار ةح لعلهم  لتفتون إليها فتردعهم إن لم  قرؤوا 

فيهم عن خطاباتي وتنبيهاتي وإنذاري، فلشس أصدق من  تفاصيع العناوينح لععّ آ ة الله تؤُثر

الله حد ثاً، ولشس أصدق من الله قيلا، وكفى بآيات الله رادعاً وتنبيها، وكفى بها وَعظًا 
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 نشرتها، وأجري على الله.

نت أنني لن أهدي تك  العصابة المنُافقة المنُبطِحة، وأن الهدا ة لم أتلقَّ نتائج مُبشرةح فأ ق 

 من عند الله وحده.

قُبض عليَّ خلال هذا، وسُُنت لس نين ولم أرتدع، رُضت أنشر من مَحبسي بقدر ما 

اس تطعت تسر ب كلماتي عبر  وجتي الوفية، مُعنونة بكلام الله الذي آمنت به، وأُبلغه عنه، 

ن فيه، لكن القلوب أُقفلت دونه، ورانَ عليها ما اكتس بوه من نفاق وخنوع لعلّه يجد قلباً سسك

 وآثام.

خرجت من السجن في ظع عفوٍ رعاسّي من رعشس جد د، خرجت مُحطمًا يائسًا، 

 فالجد د مُنبطِح تالٍ، في سلسلة مَذلة وهَوان جحيمية مُوالية لبني سيزورون، لا تنتهيي!
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العالم.. أضينني أنني  ومًا كنت جيءًا من هذا مَلأني ضين ليق على ما يحدث في 

الكيان الخبشث الذي جَندَّ البشر ليصع لمبُتغاه في غفَلٍة منهم، إنما كنت أحمدُ الله أنني انتةلت 

 نفسي من عالمهم بسرعة قبع أن أتورط معهم فيما سة به الحاصع الآن.

أخرجتني من  مهما يكن، فقد ظع لع "ضوا ور" فضع عليَّ في هذا النسق، ضيث

هناك.. لا  مُكنني إنكار ذلك أبدًا.. ولعلّه من أس باب بقَايا ضبّي المتُرس بة لها في قلبي، ضتى 

 بعد خيانتها لي أعظم خيانة!

أعظم خيانة تَهاونت في صدري وتضاءلت فيما بعد.. إذ شعرت بأنني تعر ت لخيانة أكبر 

 أ عاف مُضاعفة من خيانة  وجتي السابقة لي..

أهلي لي.. خيانة بني سيزورون للعالم وللمسلمين.. خيانة البشر لأوطانهم، خيانة 

 لأديانهم، لبقية الةعوب من جنسهم!

 العالم  تساقط، وأنا لا أس تطي  العشش فيه هكذا بأمرا ه، وسقطاته، و ياعه الةامع!

أين ذهبت روح الأنفة الملتهبة عن الوطن لدى الحكومات من س نين مَضت؟! تك  

 س تماتت لدضر استبداد وس يطرة الُدخلاء السيزورونيون!التي ا

لم تفي أي دولة في العالم بإمبراطور ة وقوة سيزورون كما تصوروا وسَعوا، بع إن الذي 

 حدث أن أعداءنا ع أعداء البشر ع هُم الذين فلَحوا في الس يطرة علينا، واس تعبادنا!

 برى، غفع عنها البشر.وجدوا نِقاط  عفنا، واضتنكونا من خلالها! خد عة كُ 

سادت خلال تك  الفترة أمراض بةعة هددت العالم، بالأخص في منطقتنا العربية، 

طاعون سُمي بالكوليرا، أتى على الأخضر واليابس، الكبير والصغير، القوي والأعج ، ولم تُجدِ 

فقر أي أدو ة أو علاجات،    وم يموت الآلاف، وعانى الناس مُعاناة الخوف والجوع وال

والإعياء.. لو كانت ضربًا بالنيران ما اغتالت هذه الأعداد الغفيرة.. لو كان عدوًا مرعياً ما ضصد 

ذلك العدد المهول.. ضتى أثمرت جهود العلماء بعد مدة طو لة من التوصع لترياق سةفي ببطء.. 
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مجرد درع لا  وتنفس العرب الصعداء بوَهن بشنما مادة الدواء تصُارع المرض فيهم بما تملكه من

 س ي .

ما ضصع بعد ذلكح هو نتيجة عَمالتنا وتَهاوننا ومر نا و عفنا وصمتنا.. فقد جار كيان 

سيزورون على عدة أراضٍ عربية ومنها فلسطين ضيث مد نة القُدس والمسجد الأقصى، 

ومِصر خاصةً سشناء، وضموها لسيزورون الكبرى مانحين أذناب بني صهيون ومُدنس يهم 

ضتى ذاب بني صهيون في شعب سيزورون، ولم  عد  طُلق على الصهيوني إلا جنسشتها! 

سيزوروني! لم يكن أ ع  من العرب، وأكثرهم هوانًا وعَمالة وبؤساً، ضتى  نالوا ما يُخييهم من 

 تقو ض لعالمهم بالكامع، تقو ضًا بالقوة والعمالة الحكومية الوطنية!

تها.. مةاعر الكره لكل ما هو عربي.. إلا عادت إلى نفسي مةاعر قديمة.. كنت قد نسش

أنني كنت ضينئذٍ أكثر نضُجًا وفهمًا للواق .. أدركت أن بلادي لا تس تحق هذا المصير.. بلادي 

 رهينة، وضحية لعملائها وخونتها وأعدائها.

لذلكح فقد قررت عدم الاس تكانة لهذا الو   المخُيي ولا لهذا الكره إ اء الوطن 

ءات والتحديات. قررت أن أحمي بلادي، وأن أُداف  عنها بما في مقدوري.. المحفوف بالابتلا

فكنت من الأواعع الذين انتموا لكوادر ضركة المقاومة  د الاضتلال السيزوروني والعمالة 

 البشر ة!
 

*** 
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 السرطان مقاومة

 
طة راضت المقاومة تنُاهض، وتثور، وتنتفض، وتقُاتع بما تمك  في  ديها من أسلحة بس ي

وَفرتها لها الطبيعة على كوكب الأرض، وصار جناحها الس ياسي  فضح الحقاعق المسُ تترة عبر 

 إمكاناتها الضعيفة.

بإصرار عاتي، ظلت تك  الضربات الصغيرة والعَفية تؤتي أُكلها، وتؤثر في عضد كيان 

 الأعداء رغم ما لديهم من ترسانة في إمكانها تدمير الكوكب بأكمله!

 سيزورون بالعجي.. وا طروا لعمع مُفاو ات، توَلى الخونة من العرب شعر معها بني

 والبشر من جمي  البلاد القيام بةؤونها!

م  اس تمرار المفاو ات، وقتع عدد من الأر يين، وتقو ض ضُرياتهمح ضما ةً 

للمُس تعمرات.. وم  مُصاضبة السيزورونيين لكثير من بلاد النصارى، ودلهم لكيانات يهود ة 

يونية مُغتصِبة، وتأثيرهم عليهم وتداخلهم فيهم.. توحد لإمبراطوريات العالمح تحال  جهنمي صه 

سموه بتحال  الصهيونية العالمية! هَيمن على العالم، وتحكم في الأرض والسماء، وأصاب الةعوب 

 بالخنوع والمذَلة.

النصارى، أدرك الأضرار من البشر أن الأمر بات يُهدد العرب وكثير من المسلمين و 

 وبعضًا من اليهود في العالمح  قُتلون،  طُاردون، يُخطفون، و غُتصبون!

طُانًا خطيًرا نشر خلاياه الممُيتة على كوكب الأرض، ولا سبيع لردعه  أدرك الجمي  أن 

 أو است صاله!
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، إنما الحقيقة كاملة باتت في  د المقاومة.. اتخذوا أساليبهم الذاتية لمحُاربة السيزورونيين

اُرهم.. اضتالوا على ضصارهم، واخترقوا الحصون المنيعة، واس تطاعوا التوصع  ومعرفة أ

 لمعلومات مهمة جدًا، رفعت من مَعنويات المقاومة البشر ة.

نهم، كانوا قد أعلنوا عنها  عرفوا أن أعدائهم الفضاعيين لايملكون تقنيات فاعقة معينة تُحصِّ

على الأرضح مما يكة  كذبهم، وخد عتهم للبشرح للتأثير  في أحاديثهم السابقة م  بدء وجودهم

 عليهم نفس ياً في ضربهم الخبشثة.

لقد أرسلت المقاومة ع جنديها أجناد الحق ع مَن جاس في مُس تعمرات الفضاعيين، 

واس تطاع التواصع م  شعب المس تعمرة، م  مسؤوليهم بالأخص، بالغي الحساس ية منهم 

اُر بالغة بةكل ألق، من الذين  دُيرو ن أجهية الدفاع والحما ة.. من خلالهم ضصلوا على أ

الخطورة تتعلق بالمس تعمراتح فيعرفون أنها لشست مُجهية للاختفاء التام! على الأقع، لشس 

بالةكل الحقيقي الذي صوروه للبشر وأقنعوهم به مُروجين له في إعلامهم وتصريحات 

  الس نين!مسؤوليهمح بأنهم عاشوا على الأرض من ملا ين

 والحقيقة تكمن في حمضهم النووي!

الحقيقة التي تعلمها المقُاومة أن جدار الحما ة ما هو إلا جدارًا كهرومغناطشس ياً قويًا 

فحسب، لشس له علاقة بالاختفاء ولا الإخفاءح بالتالي فالإمبراطور ة الفضاعية لم تكن هنا على 

 الحقاعق والتاريخح من أجع الظفر الأرض كما  لت وادعت الباطع، ودلست على البشر

 بكوكب الأرض!

ُ ة إلى الكارهين لبني سيزورون في العالم.  هنا، راضت المعلومات تنتقع في 

"السيزورونيون لا يحتمون إلا يدار كهرومغناطشسي.. لا  قُيمونه إلا بالليع.. وفي النهار 

 عة تحميهم في أي وقت!"يكونون مُتحس بين، تناقضًا م  ما قالوه بأن لديهم قوة راد
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بالطب  تسربت تك  المعلومات عبر تقنيات الفضاعيين الُدخلاء وضُكام البشر المةتركة. إلا 

أن الأمر لم يكن ضساسًا لهذه الدرجة. لم يهم الُدول الكُبرى الموالية للفضاعيينح بالتالي فلم تكن 

إدارة تك  الحكومات المغُيبة  هذه الةاععات لتؤثر في س ياسة النظام العالمي الجد د. بع إن

 ساعدت بالتعتيم نهاعياً على هذه المعلومات، وتةويهها، وتقبيح مصدرها!

بات ذلك مُتوقعًا لدى المقاومةح لذلك لم يكن في  دها شيء إلا أن تنتظر، فكل ما 

  صعب أن  عُالجه البشر  عُالجه اليمن وحده.

الغياب.. وما أن سستيق  العالم، بالأخص أ قنوا أن أ مة العالم هي الغفلة والنس يان و 

طُان الأرض الموُغِع فيها الفساد.  العالم العربي، فحينها سشتغلب العالم على 

 أ قنوا أنه لا بد أن تأتي تك  اللحظة الفارقة، مهما طال اليمان.

 الظُلم والطغيان لا  دومان.. وس تأتي ضتماً لحظة الانفجار.

لمدة هو تربية الةعوب وتوعيتها، وتربية النفوس على منهج جُعّ ما  فعلونه خلال تك  ا

 الدين الخاتم، وتدر ب الكوادر على مُجابهة أعداءهم، أعداء الأرض الُدخلاء.

 والاس تعداد لهم بما اس تطاعوا من قوة.

 أي قوة، و  قوة.
 

*** 
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 النسب نيُوع

 
ورونيين لشسوا جميعهم من اهتممت برعا ة أولادي وتربشتهم مُباشرةً. كنت أعلم أن السيز 

العتاة والمجرمين، الكثير منهم عرفوا الحق واتبعوه، ومنهم من بقي على عقيدته، لكنه فضّع ألا 

 يكون جيءاً من هذا الكيان الغاصب، واختار كوكباً آخر  عشش فيه مناس باً لحياته واضتياجاته.

ر اختلاط الجنس البشري خلا هذا عيائي في أبنائي المهُجنين "البشرسيز"، على اعتبا

 بالجنس السيزوروني، لن يكونوا مثع هؤلاء الطغاة من بني قومهم من طرف أمهم.

أنةأتهم في بش ة بشر ة خالصة، مُدلة بسلاح المنَهج الإسلامي الذي آمنت به بعد 

 لال و ياع. علمتهم أن المخلوقات كلها لله، فيهم الطيب وفيهم الخبشث، يُخرج من الطيب 

ا، ويُخرج من الخبشث طيباً. مؤمناً أن تربية الأبناء هي ميراث الآباء. ومَثعَ الخبثاء هُم خبيثً 

 هؤلاء الذين يهدرون الحقوق، ويحتلون بقاعاً لشست لهم.

 في الحقيقة، نا عتني أفكارٌ جد دة وتساؤلات..

يين طوال لماذا  قُبع بني سيزورون على اضتلال تك  البِقاع المأهولة، وقد عاشوا مُتخف 

 لُرهم في الصحراء بلا  غائن ولا صِدامات؟

الأمر الذي جعلني أشك في دعواهم من وجودهم ملا ين الس نين على الأرض؟! ضتى 

بت سؤالي ذو الأبعاد الخطيرة إلى قيادي ضركة المقاومة، فدرسوه   اس تحس نوه،  َُ أنني 

نطقية التي لا تتفق م  واقعهم الفعلي، وأصدروا إليَّ تعليمات بنشر مَياعم السيزورونيين غير الم 

عبر منةورات ورقيةع تطُلق في الجامعات، وعند الانتةار بعد الجمُعات، وبالميادين الميدحمةح 

 من أجع توعية الناس مُباشرةً.
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في   وقت س يعرف الناس الحقيقة، ضتى لو لم تصلهم منةورات أو كلمات ضق 

هنت نفوسهم، وفضلوا الصمت على المقاومة في صداحة. لكن ماذا  مُكن أن  فعع مَن وَ 

سبيع الحق؟ وبماذا  مُكن للقلة ع الذين يملكون الجرأة والةجاعة، وهي تُهيم بالكثرة ع أن 

 فعلوه؟ في ذات الوقت لا  مُكن إنكار أن دعاوى الإعلام المضاد قد وجدت أثرها دائماً لدى 

ة. ضتى لقد وجدت أتباع يُحامون عن ثقافة الناس، وفر ت نفسها داخع أحاديثهم اليومي

 أوهامها!
 
 صلو   في حملَ البشر وبق   الس رو وي ن، حق من الأ ض•

  !آدم  
 عب لد فةلبشلر لذلك البشر، من أفضل جن  س رو ون بني•

 !له  ومسفرين
ن•

َ
  !له يخض  أن العةلم وعةى العةلم، يمةك فهو القو  يمةك م
 في داخلل لهل  حلق نالسل رو وي  لس  ر  الخةضع  البلاد•

للاى، سلل رو ون دوللل  ك للةن
ُ
سللمى الك

ُ
 العللةلم خري لل  في ت

ستعمة 
ُ
عتقده  حسب الم

ُ
راده ، م

ُ
 تسلم   حسب ول   وم

 !السنن آلاف من كةيت ولو البشر
ضللةن، ضللةلن بشللر المقةوملل •

ُ
رهبللون إ هللةب ن م

ُ
 النللةس، ي

 التفةللف ف هللة ل نشللروا الأ ض؛ عةللى السلل  ر  يريللدون
  !الفسةدو والبداي  

 
وصدقها الناس، لأن الإلحاح على الآذان أوق  من السحر. والنفوس الضعيفة تصُدِقح 

 ألبابها تخض  لأن قلوبها تهرع!
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الفاج  بالنس بة لي، أن أولادي الذين صاروا يكبرون وتتةكل عقولهم لفَحتهم أشعة تك  

 الدعاوي الإعلامية الة يطانية!

ون شجارًا  غيناً، راضوا  تضاربون فيه بالأ دي، صُدمت عندما ألفيتهم  ومًا  تةاجر 

 و ذمون بعضهم باللسان أقذع ذم!

بعدما هدأتهم بصعوبةح ثبت لي من خلال التحقيق معهم أن اثنين نيَعوا إلى أصلهم من 

 أمهم! وواحد بدا حائرًا تائهاً، والراب  نا عاً إلى أصله مني!

لام المضاد، و مُكن تصور أن تكون  مُكن القول أنّ ثلاثة أثرت فيهم دعاوي الإع

خلاياهم النائمة استيقظت بإشارة ذويهم الخبثاء لتأوي إليهم وتنصرهم. وهو أمر طبيعيح لأن 

 نص  أمهم فيهم قد تمك  منهم ومالوا إليه..

لكم هي عجيبة تك  الكروموسومات التي تطفر فيها جينات الوراثة المسُ تقرة، وتختبئ فيها 

 اختبأت المس تودعة وطفرت المس تقرة، لتةُكل صفات الكاعنات الحية؟ المس تودعة. لماذا

لم يكن في إمكاني في هذه الحالة العو صة سوى التصحيح والتو يح لهم أنا وولدي 

الصغير. جالس تهم جلسات متوترة. مخاوف انحراف أولادي أثرت على أدائي وضواري. ضوار 

 وتعاليهم عليه.صغيري لم يكن مناس باً بسبب افتقاده للتبرة، 

ظللنا نس تعر في بيتنا  مناً طو لًا بلا وِفاق ولا توافق. حاولت كة  الحقاعق لهم، لكن 

بلا جدوى، اتهمونا بالجهع والتعصب والتتل ! قالوا أننّا  عفاء، وسنزول قر باً! وس يكونون 

 هُم م  الطرف الأقوى.

 فمي تمامًا! لم يهيني قولهم، بع هيني  قينهم الذي ألجم لساني، وأقفع

تحسرت على حالي وحالهم. ظللت فترة مُنعيلًا مُكتئباً نادمًا ألعن اللحظة التي اقترنت 

فيها بأُمهم.. خاصةً بعدما عرفت عنها معلومات جد دة.. غوصها في مجتمعات الرجال، تنتقي منهم 
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هم! ألهذه واحدًا تتزوجه، تعشش معه عامًا، تنُجب منه ولدين،   تنفصع عنه تاركةً له إيا

 الدرجة نساء سيزورون  عُانون الة بق الجنسي بهذه الفظاعة وذاك الجنوح؟!

لم يكن في  دي ضيلة، ما حدث لأولادي كان مُتوقعًا لدي بةكٍل أو بآخر.. توق  ترافق 

. إنما وَقر في فهمي أن الابن الحقيقي هو مَن  نتسب إليك فِكرًا وتربية  م  شكي في نس بهم إليَّ

، فحمدت الله على "مؤمن" ابني الصغير، نافضًا عن رأسي شكوك النسب، مُولياً وإسلامًا

اعتنائي الكُلي لقضيتي الجوهر ة التي ارتضيتها لحياتي. أولادي ما هُم إلا فتنة، قد تفتني عن 

قناعاتي ومُعتقداتي المقُدسة، لن  نفعني أولادي  وم القيامة حين  علو الحق ولا  عُلى عليه.   

لم أدخر جهدًا في سبيع تربشتهم والاعتناء بهم ماديًا ومعنويًا.. صحيح أنني أخطأت في  إنني

الاختيار، لكني ما أن انتبهت لحقيقتها وطبيعتها، ضتى لفظتها من ضياتي وضياتهم.. وسعيت 

ليوجة صالحة تصُلح لي ولهم د ننا ودنيانا.. ولم تقُصر الس يدة معنا، ولم أتخعَ عن مسؤوليتي 

 بو ة في وجودها.. كنت لهم مَثلًا ضياً  قتدون به في انتصاره للحق، ومُجاهدته للباطع.التر 

اقتحمت ش بكة المعلومات التي دخلت عالمنا حد ثاً بتقنية أعداعنا الفضاعيين الُدخلاء.. 

كان لها سلبيات وإيجابيات.. لكنني تابعت عليها في تك  الآونة قراءاتي وأبحاثي، مُقترنًا بفر ق 

المي مُكون من أفراد متواصلين ع عبرها ع  عتنقون نفس مبادئ المقاومة،  بحث عن الحقاعق ع

 المخُتصة ينس سيزورون.

قرأت ع ضينئذٍ ع تقريرًا خطيًرا نشُر على الة بكة لعلماء غربيين من فر ق المقاومة، قالوا 

ي د قليلًا عن فيه أن تحليلهم للحِمض النووي لبني سيزورونح كة  عن أن لُر نسلهم ي

ُ عة تعُادل مليون س نة  ثلاثة آلاف وأربعماعة س نة.. وهو ما  توافق م  امتلاكهم قُدرة تطور 

 من لُر البشر وتطورهم.

فكرت، صحيح أنهم قُدامى.. لكن هناك كِذبة لا مِراء فيها.. لشسوا منذ ملا ين الس نين 

كانوا قد قضوا هذه المدة الطو لة على كوكب  ولا منذ آدم كما  لوا. كما لا  مُكن الجيم فِعلًا إذا
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الأرض أو خارجها! إ افةً إلى أنه  مُكن خِداع التحليلات بمواد مُعالجة لتُظهر القِدم اليمني. 

بدا ذلك مُر باً لأبعد مدى، إنما غدا لدي شك بأن هناك ُ في الأمر، لم  تبين لي أو للبشر 

 الأر يين بعد.

قة أكثر أهمية، نتجت عن تحليع حمضهم النووي، وهي أنه ضوى التقرير ع كذاك ع ضقي

خالٍ تمامًا من اختلاط جنسي آخر غير جنسهم، وهو ما  دضض ادعاءهم الذي برروا به 

تةابههم وقرابتهم للبشر! والحقيقة أن بني سيزورون اس تغلوا شكلهم القر ب من الهيئة البشر ة 

كن القرابة الوضيدة بشنهم وبين البشر، هي لخداع البشر، لأهداف عاطفية س ياس ية مَحضة، ل

 أنهم أبناء كوَن واحد.. لا أكثر.

بالطب  عُتم على التقرير بحقاعقه المهمة، واقتصرت ضقيقته فقط على فِرق المقاومة ومُحبيهم 

في   مكان، والذين أصبحوا مَحع اتهام وخيانة. كما راجت المحاولات الحكومية الخبشثة التي 

 تاريخ الصراع البشري السيزوروني على البشر! تُحاول تعتيم

 بكل ما يملكون من قوة!
 

*** 
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 الثورات عواص 

 
مرت الةهور والس نوات، والعقود. باتت الةعوب تر ح في خُطى الذل والهوان 

والاس تعباد. تفةت قيم رد ئة في مجتمعاتنا، غيت العالم ثقافة سيزورون، اعتنقها الغرب 

ا عُقر ديار العرب الذين اس تقبلوها على مضض، ثقافة متحررة راضت تأثر وأوربا،   غيو به

عليهم رو دًا رو دًا، تستبعد الدين، وتس تعبد المادة بكل صُورها! تحررت المرأة من   قيد، 

تعرت، انيوى عقلها ونقص على نقصانه، وباعت جسدها بثمن بخس! ومن خلالها سقط   

ت المادة، وتطلبت الأنثى، وتعذر حال الة باب، عنسّت شيء بالتدريج، اختفى الحب، وطغ

الإناث، هوى الرجع في مستنقعات الر  لة، وخانت المرأة أهلها وبعلها! فرغت المساجد، 

وامتلأت الملاهي الليلية، ساءت المعاملة بين اليوج و وجه، بين الأب وأبناعه، بين الجار 

أضب الناس أنفسهم، وكرهوا الموت ولو في وجاره، بين الرحم ورحمه، بين المدير وموظفه! 

سبيع ضريتهم وشرفهم وضقهم! ا داد غنى الغني، و اد فقر الفقير! س يطر الجة  على التجار، 

وراضوا  طففون الميزان، وإذا اكتالوا على الناس سس توفون، وإذا كالوهم أو و نوهم يُخسرون! 

لرُتب العُليا في أي مجال هي ظهر   الأكابر الفسدة فقط مَن  عتلون المناصب! والواسطة با

طام ، والرشِا هي وس يلة إمضاء الحقوق! السهر أصبح  تجاو  منتص  الليع وضتى الفجر.. 

يحرق التبغ والقطران رعتيهم ليع نهار، لا  عبؤون بإهداره لصحتهم ونقودهم! قلَت البركة، وهُم 

 مَن فرّطوا فيها واستبدلوها بالجة  والعجلة.

 كانت مير ة، والعرب كثوَر مُسخَن بالجراح، ينهض ويهوى.الأو اع 

قامت ثورات مفردة  عيفة، وُعان ما خمدت، وتحولت لانقلابات عسكر ة، 

اكتة  فيها أن عقيدة الجيوش العربية راضت تتغير، وتتتلى عن وظيفتها الأساس ية في ضما ة 
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 عدوهم الأول! س يطرت على الحدود  د أعدائها الخارجيين، وتعد الةعوب التي يحمونها هي

الةعوب العربية عشرات الس نين، وسمحت بتمركي بني سيزورون في بلاد عربية خضعت 

 لحكوماتهم وس يادتهم ومُسمياتهم.

بالتوا ي، فقد سادت ضركة المقاومة بين الةعوب، تقاوم الغيو الفكري والثقافي 

 القويم، وتدر ب الكوادر على المنحرف بتوعيتها وفهمها العالي، ودعوتها للمنهج الإسلامي

الخبرات الس ياس ية، وكة  الفسدة والمنُحطين بس ياس تهم المعُوجة والعُنصر ة، غير المتفقة م  

 مصلحة الةعوب.

خلال س نين مد دة وصلت نس بة الصحوة إلى خمس وس تين في الماعة من نس بة 

نس بة عالية، لشست  الةعوب العربية، وخمس وأربعين في الماعة من الةعوب الأجنبية، وهي

 مُتدنية إطلاقاً.

هنا، انفجرت فجأة ثورات شعبية عارمة حانقة على ضُكم الخونة العرب الموُالين والخانعين 

لبني سيزورون الُدخلاء، مُحتجين على الظلم والاستبداد والتضييق والاس تهانة بهم ومُعاملتهم 

 كأنعامهم أو عبيدهم.

ه ع بمييج انطباعات من الخطورة والدهةة والحذر ع على اطل  العالم بأُه، وتركي اهتمام

منطقة المغرب والشرق الأوسط وأس ياح ضيث خرجت الةعوب في الةوارع والميادين ع 

بدون سابق تخطيط ع تهت   د الحكومات والأنظمة الفاسدة، تطُالب بإسقاطها، وأنها لن 

كرامة والعدالة الاجتماعية. تكاتفت تتوق  ضتى  تم الاس تجابة لمطالبهم في العشش والحر ة وال

 الأضياب، وذابت العصبيات، وتماهت الرؤى والةعارات.

انطلقت عناوين الصُح  مُرغمة على الصدح بالحقيقة في   مكان أمام مُباغتة ضةود 

 الثورة الجارفة:
سقط توي  في الثو  •

ُ
  النظةم ت
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 الري   تخة  الم ةدين كل في مصِر ثو  •
 هر كةلأيهة  ريتج سو ية ثو  •

ُ
  الفسةد ت

 !حفر  من الري   وتسحب وتتج ش ل ب ة تثو •
  ! ي سهة تحر  ال من ثو  •
 

ظلت الثورات مُة تعلة بتعثراتها س نشناً عددا.. قادتها المقاومة البشر ة الإسلامية، ببسالة 

 وإخلاص، ومن بشنهم الةعوب الحانقة الواعيةح  قوون وسةدون من أ ر بعضهم البعض.

في   بلد انفجرت فيها الثورة تدخع السيزورونيون باطناً وظاهرًا بمعاونة المخابرات 

 العالمية الكبرىح لإضباط نتائجها، ومحو آثارها، وقط  أوصالها!

قامت ثورات مضادة، كما هي سُنة   ثورات العالم في    مان ومكان، وفي مِصر 

ا للدولة، لم سس تغرق في مقعده الإصلاحي خطط لها العسكر، ففي حين قدمت المقاومة رعشسً 

سوى س نة، ضتى انقلبوا عليه بمعاونة سيزورون الكبرىح بأذرع مخابرات البشر العاتية العالمية! 

أوق  الخونة من العسكر الفِتن بين الأضياب، فرقوا بين خيوط النس يج الوطني الواحد، أرهبوا 

 يها بالعداوة والكفر والإرهاب!العالم فضلًا عن المصر ين، واتهموا المقاومة ف
 عةلى لنفسلهة الاسلت لاء أجلل ملن بلةلثو   قةملت المقةوم •

ك 
ُ
  الح
 مصةلحهة إلا تخدم ولا العةلم، تخد  المقةوم •
  .المقةوم  هي بإخلاصه الجدير  الوح د  عشَته الري  •
لللة، الكنلللةي  تحلللر  المقةوملل •

ً
 الشلللرفةء والمواطنلللون ايتقةم

 يصدويهة
 ملن مسلةكن مواطنون وتقتل إ هةبي، بعمل تقوم المقةوم •

  س رو ون
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مللة  العسللكر تسللتهدف الخس سلل  المقةوملل •
ُ
 مللن الللوطن ح

 خ رهة
 

 رعوا المؤامرات والمكاعد، قتلوا الضحايا واعتقلوا الأبرياء واس تحيوا النساء ويتموا 

ن، ضتى قاموا الأطفال، قوَدوا مؤسسات الدولة، احتةدوا على را ة الباطع،  دُبرون، يمكرو

بتنصشب رعشس )بشرسيز( منهم، سام الةعب سُوء العذاب، عاقبهم عِقابًا مريرًا على قيامهم 

بالثورة، أراق الدماء، شرد ش بابها ورجالها فلجؤوا لبض  دُول دالة لثورات الحر ة.. خرب 

م، وباع الدولة خرابًا طال   شيء، الاقتصاد والس ياسة والأمن والصناعة واليراعة والإعلا

الأرض والعِرض والماء والنفِط، ضتى النفوس والضمائر لم تسلم، فباتت الناس تأ  بعضها 

 أكًَل، وتفترق عن أ واجها، وتُيهق أرواحها وأرواح أولادها فقرًا و أسًا وعَنتاً!

مكثت الةعوب مرة أخرى في الذل والهوان عقود، تحت إمرة عسكر جبان يحكم 

صر تلقى حاكمها المهُجن تعليماته من سيزورون ولُلائها، ولم يكن الناس بالكرباج، وفي مِ 

يحتاج لتلقي توجيهات، إذ أنّ عمالته كبشرسيز جعلته يحكم بخارطة مرتسمة في أصع حمضه 

 النووي!

إلا أن هذا لم يُجدِ م  إصرار المقُاومة الةعبية العربية والعالمية وصمودها ع رغم الإقصاء 

والاعتقال والانتهاك والحرق والهدم والتهجير بأبة  وأمكر الأدوات والتنكيع والتقتيع 

والوساعع والسُبع ع ورغبتها الحقيقية في الحر ة والتقدم والتحرر من النظام العالمي الذي  فرض 

عليهم ضُكماً مُنحرفاً مُعوجًا، لا  تفق م  معتقداتهم الإسلامية والد نية عامةً، ولا  نسجم م  

ر ة والس ياس ية والعِلمية والاجتماعية والاقتصاد ة والريا ية والفنية. راضوا آمالهم الفِك

 عملون معًا في مَنفاهم الإجباري الذي ا طروا إليه من أجع إعادة وطنهم إليهم، وتخليصه من 

تك  الشرذمة الطاغية التي ضولته لسجن كبير وساحة تعذ ب واسعة! ضتى وهُم بعيد عن 
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مؤامرات العسكر المتصلين بمتابرات سيزورون المتولية مل  إضباط وطنهم، لم سسلموا من 

الثورات العربية وملاضقة  عمائها في   مكان.. فعمدوا إلى تةو ه صورتهم في العالم، ودس 

الدسائس فيما بين أفراد المقاومة، وإثارة الخلاف والفُرقة.. وقد نُحت تك  المكاعد بنس بة 

كلما أوقدت سيزورون نارًا للحرب والضغينة أطفأها  عطلت النصر س نوات طو لة، لكن

اللهح فمن ضيث أن المقاومة قامت على الحق والعدل والحب والإصلاحح فقد تسامح الثوار، 

 وتمسكوا بتكتلهم، وتناسوا خلافاتهم و غائنهم.

 فةلت   جهود الباطع خلال س نين طو لة في كبت الأضرار بالعالم.

ون وأتباعها بدون جدوى،   كانت ضسرة عليهم،   كان تبدد   ما أنفقته سيزور 

 مصيرهم الهييمة النكراء والانحدار.

 
*** 
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 مضادة مقاومات

 
برغم ما وصلت به ش يخوختي من  ع ، وم  أول شرارة لثورة مصر، نيلت م  

 الحةود الغفيرة، أنا وابني الصغير، مؤمن.

 وأفراده ومنظومته ثورنا وقاومنا وجاهدنا. م    اضتجاج على النظام القديم بكل رمو ه

بعد تحولي الكبير في ش بابي إلى الفِكر الإسلامي أصبح لا بد أن تتب  خطواتي خُطى 

الإسلاميينح لأنهم أصدق مَن أضبوا وَطنهم فِعلًا لشس فقط قولًا، وجاهدوا من أجع نظام 

 َ وعظة الحس نة، ضحوا وبذلوا من إسلامي إصلاحي سسَود المسلمين وغير المسلمين بالحكمة والم

 مالهم وأنفسهم وأولادهم في سبيع الحق والحر ة، بكل سِلمية!

لا أحد  فعع ذلك إلا بشر أنقياء أتقياء أرقياء.. لا أ كيهم، والله ضسشبهم ييكي مَن سةاء 

 من عباده.

قاومت م  الثورة بقوة، اس تتدمت   خبراتي ومعرفتي لمسُاعدة الأجيال الصاعدة في 

تحريرهم من الفساد المسُتشري الجا  على وجودهم وكينونتهم. حذرتهم من الثورات المضادة التي 

 تخل  أي ثورة ضُرة.

ضينها، بلغتني ع وبلغت كثير من كوادر المقاومة ع تهد دات من السيزورونيين 

سخر والحكومات العَميلة، هددوني، وحاولوا إضباطي، والهيء بي! ضتى أنه في إحدى المرات 

 مني أحدهم قاعلًا:

عع ضتى لو نُحت ثورتكم فس نُكس بكم أيها العرب النوم ضتى  أتي اليوم الذي تفيقوا فيه 

 لتكتةفوا أنّ أبناءَكم هُم مَن يحكمونكم.
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لم أهتمم بهذا الكلام ولا بغيره.. ظللت على جهادي م  "مؤمن" ولدي، والأضرار الذين 

 ليةٍ وتفانٍ!نا لوا من أجع ضر ة بلادهم، بكل مسؤو

بعد إسقاط النظام اس تقام الإعلام، والتزمت الصحافة، وأعلن مُحرروها أنهم ظلوا في 

العهد الغابر مُقيدين مُرغمين على النفاق، ولم  مُكنهم العمع بمهنيةح بسبب الهيمنة العتيدة من 

ا   تعليمات المسؤولين، والمراقبة الدقيقة من المخابرات الداخلية والعسكر ة، التي تصدر عنه

 الدولة للحفاظ على النظام!

صدقتهم، وفرضت بعودتهم للحق، وتخلصهم من النفاق، وتحررهم من قيود النظام الفاسد 

العميع، وعندما تقدمت لإحدى المؤسسات الصحفية اس تقبلوني بالترضيب، ولبوا رغبتي 

دًا أكبر من الة باب بالعمع معهم.. برغم كبر سِني فقد رجعت إليَّ روح الة باب، وبذلت جه

 في مهنتي القديمة.

 أيام راععة سعدت بها كما لم أسعد من قبع.

انتصرنا ضَولًا لم يكتمع، تولى فيه رعاسة مِصر أحد أفضع كوادر المقاومة، بعدما اس تقال 

منها، ضتى يكون ولاءه لكل المصر ين، جم  الناس على ضبه، وصار لا  فُوت  ومًا إلا 

 شر عية وصناعية و راعية وتجار ة واقتصاد ة.بإنُا ات س ياس ية وت 

ولأن الأفعى لم تمت بعد، ولم تخل  الثورة إلا رأساً واحداً من رؤوس التنين الجهنمي كان 

لابد أن تتدخع نيران الفساد لتحرق مَن  قُدِم على تطهيرهاح فقد انقلب العسكر بمساعدة 

ية! ووصلت إلى مسؤولي مؤسسات سيزورون ولُلائها في العالم لإضباط الثورات العرب 

الإعلام والصحافة المصر ة تعليمات الانقلاب بخطة لإضباط الثورة بتأثير الإعلام المتُعاظم! لم 

يكن أمام الإعلاميين العُملاء القدامى إلا تلبية نداء الخيانة في عروقهم، وتلونت قناعاتهم 

ت الثورة والنهضة والإصلاح كعادتهم، في بالألوان الكاكية! ليُحبِطَ الفسدةُ والانقلابيون ضركا

 أي مكان و مان!
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واجهنا ع تدريجياً ع عنت طو ع، ومؤامرات، ودسائس، وتةو ه إعلامي للحقاعق، 

خُدعنا، خوننا الخاعنون، انقلب علينا الأوغاد مَمن كانوا بالأمس معنا في صٍ  واحد. مُحصناً 

 تمحيصًا، ضتى ظهر الطيبون من الخبثاء.

منافقي الصحافة والإعلام، فأنذروني. حاربتهم، فحاربوني. فرّقَ إعلام العار بين  واجهتُ 

الأضياب، وبين الجماعاتح وبين اليوج و وجه، والأب وأولادهح لتسود كلمة العُملاء الموُجهة 

 من أعداء الثورات الةعبية! فلم يكن أمامي إلا الانسحاب مرة أخرى مَتذولًا مهيومًا.

فينا ع كمقاومة ضية ضُرة ع التذبيح والاعتقال والتعذ ب والسَحع! ضتى  ألع الانقلاب

مَن أضبونا نالهم الإقصاء والأذى والا طهاد والأُ! مارسوا القتع علينا في أي مكان و  

تُنا! بلى، قتلوا أنقى وأطهر وأرقى ش باب ورجال  مكان، ولو ضتى في عُقر ديارنا على أ

 اجاتنا الثور ة.ونساء في العالم داخع اضتج

ونالت أُتي نصيبها من الإجرام.. إذ قتُع ولدي مؤمن شهيدًا! نالته  د الغدر، التي 

 تأبى وتبغض الطُهر والنقاء والخير.

في آخر حد ث بيننا قال لي أنه يتمنى أن يموت ضتى تكون قضية العالم الكُبرى خالصة 

ن موته بين أقرانه من البشر علامة للبشر على كوكب الأرض، لا ا دواج فيها! تحتم أن يكو

 فارقةح  ثُبت فيها صدق إيمانه بقضية البشر من أنّ الحق معهم، وحدهم!

ضينت كما لم أضين من قبع، ضُين اس تقر في وجداني، وارتسم على كياني الهَرمِ. لكني 

 بقيتُ كالهَرَم، صمدت م  المقاومين الأضرار، ولم نفتر ولم نهتز.. أبدًا.

من مَوطني نصحت أولادي الباقيين أن يخرجوا معي، ويروا المةهد من  قبع خروجي

 بعيد، ضينها قد تتبين لهم الحقيقة أدق وأوضح، لكنهم ع للأس  ع رفضوا وتعنتوا، وقالوا:

 ع س نأوي إلى العسكر أولياعنا ذوي الرُتب العليا، هُم س يعصموننا من الفوضى.

 قلت لهم عن إيمان:
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 الله حين  ندف  الفيضان، و نكسر الانقلاب. ع لا عاصم لكم من أمر

لكنهم سخروا مني، واس تحكم بهم هواهم، ولم يُراعوا س ني، لم  بروا أُبوتي.. أجري على 

 الله.

خرجت من بلادي مُهاجرًا، فِرارًا بد ني، م  الكثير من الإسلاميين.. خرجنا وسس بقنا 

 رجنا وهي أضب البلاد إلى قلوبنا.العِلم بأنّ لا رحمة س تطال ش يتاً ولا ضتى طفلًا.. خ

للنا في الموطن الجد د على نشر ضقيقة قضيتنا، وتبد د غبار الإشاعات المغُر ة المفتراة 

 على المقاومة والثورة والةعب.

ضينما تولي الانقلابي العسكري ضُكم مصر، بحثنا عن أصله فعرفنا أنه من نسَع 

ن تضوعت روحه وأفكاره ونفسشته بأرواحهم سيزورون، "بشرسيز" ملامحه أقرب للبشر، وإ

 وأفكارهم ونفسشتهم، إنه ليع منهم!

هنا تذكرت ع فورًا ع قول قادتهم بأننا سننام ونغفع ونصحوا لنجد أبناءهم يحكموننا! سخرت 

منهح لأننا لم ننم ولم نغفع واكتةفنا ضقيقة حاكمنا العميع بلا أدنى جهد، ورُضنا نسوق تك  

بكل أطيافهم. صحيح أن الكثيرين عرفوا المعلومة ضق اليقين، لكنهم تأثروا تحت الحقيقة للناس 

وطأة كرباجه بالوَهن والسكوت، فلم تغُنهم الحقيقة بأي مَنفعة في إنقاذ نفوسهم المضُمحلة، 

 وضريتهم المقُيدة!

 في هذه الفترة، راسلت أولادي بانتظام، أُبلغهم بحبي لهم، ومسؤوليتي تجاههم، أؤكد ع

 من ضيث مسؤوليتي كأب ع على رغبتي في إنقاذهم من  لالهم، مِن غيّ مَن هُم بشنهم.

بذلت نفسي من أجع تبد د الغمامات المرتسمة على عيونهم، بعد أن بدأت كثير من 

الأقنعة تتكة  وتُرف ، وتظهر المواق  بوَاطن ما  وُارون! هنا اهتزت مُعتقداتهم وأفكارهم 

 كل الحسرة غلبتهم أصولهم السيزورونية!ردحًا من اليمن.   ب

 ع ع ع



 عُمر سُليمان

 

107 

قُبيع انتصار الثورات الثانية، وانكسار الانقلابات، سافر أبنائي إلى مس تعمرة 

سيزورون الكُبرى في فلسطين المحتلةح ليمكثوا فيها بين أخوالهم وأش باههم..  عشةون أمناً 

 مي فاً تحت ضما ة أجنادهم الحاقدين.

ع أصلي في قنوط طو ع، وأدعو الله في سُودي أن  طُيع لُري  جعلني الحين ع ضينئِذٍ 

ضتى أرى النصر الأكبر لشةفي غليلي وضسرتي بقدر ما عانشت فيها م  الفسدة من بني آدم 

 وبني سيزورون.

  رُضت أُعيد وأ  د من قراءاتي عن الدراسات التي تمت عن شعب سيزورون 

 ، علني أس تطي  النفاذ إلى ما فكر فيه أبنائي العاقين!الميعومح أُحاول أن أفهم طر قة تفكيرهم

اطلعت مؤخرًا على إحدى الدراسات الخاصة جدًا التي كتبها صد قي "نبيه صبري"، 

الذي عاش معي في مس تعمرة إمبراطور ة سيزورون قديماً، وضينئذٍ تعامع معهم بمنتهيى 

ة ما توصع إليه.. اطل  على كثير الدهاء، وكةفهم في عُقر دارهم قبلي، دون مُكاشفتهم بحقيق

اُرهم، وكتبها في مخطوط كتابه، الذي منحني منه نستة مُصورة )إليكترونية( قبع  من أ

طباعته ع عبر ش بكة الاتصال المعلوماتية ع مُنوهًا ومُةددًا على الحفاظ عليها ضتى  طبعها 

اكتة  الأوغاد خد عته، بإحدى دور النشر المس تقِلة في دولة أوروبية. لكنها لم تتم، فقد 

فتوصلوا إليهح ليحرقوا النستة الخطية الوضيدة، و دُمروا حاسوبه، و قتلوه في حادثة عجيبة! لم 

يكن من العسير عليَّ الفهم أنها حادثة مُدبرة له، اغتيال جبان من مخابرات الُدخلاءح ليمنعوا 

 ضب ضقيقة.الحقيقة من الظهور، كما هي عادتهم م    صاضب اكتةاف أو صا

 

بشنما أقرأ في كتابه )ضقيقة سيزورون الكبرى(، صدمتني وثاعق وشهادات وتحليلات، 

 فجرت ضيني وأثارت شكِ.

 من بشنها تحليع  تنبأ فيه بخطة ش يطانية قاهرة ماضقة!
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 الأكبر العيد أيام

 
بعد ضوالي عقدين وأكثر من الس نين، عندما أفاق الناس، أو س ئموا ضضيضهم، أو 

بن ي سساوي الموت، أو ضثتهم دُفعات التوعية واليقظة على إعداد ثورة ثانية أكبر عن أصبح الجُ 

عِلم وإيمانح اس تفادوا فيها من ثورات التاريخ، وعدم الوقوع في أخطاء ثورتهم الأولى.. قاموا 

وحد فيها بقيادة المقاومة العربية بالتنس يق م  ثوار ومقاومي العالم العربي قاطبة بإضرابٍ عامٍ مُ 

بين   الةعوب العربية، صمدوا فيه ببيوتهم لمدة شهرين مُتتابعين. فسقط النظام، وانهارت 

 الدولة، ورحع العد د من المسؤولين إلى الخارج.

بشنما في ذات الوقت قامت ضركة المقاومة المتواصلة خَفية باغتيال  باط شرطة وجشش 

أي محاولة لاقتحام البيوت والمنا ل من فسَدة بةكل مُنظم ومُنسق في   دولة، كما رُصدت 

قِبع الشرطة، أن  تم الإبلاغ عنها عن طر ق الجيران، برقم مُعين أُش ي  ضينها على الجدران 

بكل مكان، فتقوم كوادر المقاومة في   مد نة باس تهداف ُ باط المخابرات الداخلية بالقتع له 

 أو خطفه هو أو أحد عاعلته.

بت كما ع وهي ضركة شطرنج  ُُ عبقر ة أعجيت الأطراف الأخرى من تةو ه الثورة ع 

تعليمات للناس أن  تجم    عشرة آلاف مُواطن ع أضيانًا كانت الأعداد الفِعلية تتجاو  هذا 

الرقم ع أمام سفارة أو قنصلية أو مَقر و ارة أو مَبنى محافظة، في ساعةٍ معينة مُتفق عليها، 

 نُادون بةعارات الثورة، وإسقاط النظام، وتسليم المسؤولين   قفون بموَ عهم ساعتين بالتمام،

في الحكومة، ورمو  النُظم السابقة. ذلك م  دعوة   وساعع الإعلام والصحافة العربية 

والعالمية للتصوير والتسجيع، والسماح لها بالتجول بشنهم لقياس ردود أفعالهم واس تقصاء آرائهم 

 في الثورة المنُظمة القائمة.
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نفس الوقت، قام كثير من  عماء الثورة والتغيير بالخارج على إقامة مؤتمرات صحفية،  في

ولقاءات ضوار ة لدي كثير من الصُح  الأجنبية وقنوات الأخبار العالميةح من أجع تو يح 

المةهد بالكامع، وإبرا  فساد الأنظمة العربية وخطورتها على الأمن العالمي وأهمية الترابط  د 

ر ة سيزورون التي تعمع على تفكيك العلاقات الس ياس ية والأممية بين الُدول والبلاد إمبراطو 

 قاطبة، ما يهدد أر نا بحروب عالمية لا تبُقي ولا تذر.
لة المقةومل  تقودهلة التلي الثلو   مل  العرب ل  الشعوِّ•

ً
 قةب

ة
ً
  .وقةلب

 .الشعوِّ لمصةح  الثو   سةم   عةى تحةف  المتحد  المقةوم •
نبئ العرب   الشعوِّ•

ُ
قي وعي عن ت

ُ
  .وحب و 

 ومهندسلن أطبلةء عقلول أ قلى من تتكون العرب   الثو  •
مةل

ُ
 .وموظفن وع
 العرب لل  المقةوملل  حركلل  جهللةد تللدع  العرب لل  الشللعوِّ•

نظم 
ُ
 .الم
 للايضلمةم العرب ل  المقةومل  يلداء تةبي الإسلام   الشعوِّ•

 .الجهةد لصفوف
فود لاستقبةل تعدمس لةمقةوم  الدبةومةسي الجنةح•

ُ
 البلاد و

  .العربي الاتحةد دول لبنةء الرسم  
 

أعلنت قناة المقاومة العربية الوضيدة ع المبثوثة على قمر إحدى البلاد الدالة للتغيير 

والحر ة والعدالة ع بالإعلان عن قائمة سوداء، نشرتها على ش بكة المعلومات بتوس ، أدرجت 

ومات والنُظم ورجال الأعمال والجشش والشرطة.. عقبت بأنها فيها أسماء   الفسدة من الحك

ُ عة عادلة في مَحكمة عربية، يرأسها ثلة كبيرة من رجال قضاء  س تعمع على مُحاكمتهم محاكمة 
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عَرب وأجانب مدعومة من مُنظمات ضقوق إنسان عالمية معروفة بنزهاتها. كما جرت محاولات 

لحين موعد محاكمتهم العالمية الحاسمة. راضوا  تساقطون فعلية للقبض على كثير منهم وسُنهم، 

في أ دي المقاومة كالبلح عندما يهيون النتلة، بعدما أُعلن أحد كوادرها كرعشس مؤقت، 

 ومُتحدث رسمي باسمها.

خلال عشرة أشهر تم تجمي    الفسدة في سُن مُةدد الحراسة بإدارة جد دة، 

كموا بدس تور ثوري وَ عه أنُب تشر عيين عرب ومحاكمتهم من خلال قُضاة شُرفاء، ضَ 

وإسلاميين في العالم، تم بثها على قناتين فضاعيتين، خلال مدة ثلاثة أشهر. هناك مَن ضُكم 

عليه بالأشغال المؤبدة، وهناك من ضُكم عليه بدف  تعو ضات تتجاو  ثلاث أرباع ثرواتهم 

 د، وهناك مَن ضُكم عليه بالإعدام.كرجال الأعمال، أو اس تتدامها في مةار   كُبرى للبلا

عادت الجيوش العربية إلى شعوبها، تحمي حدود بلادها وأر ها، تدعم الحقوق المدنية 

 لكل مواطنيها.

أيام مجيدة فخرت بها أمة العرب رَدحًا من اليمن، قوت فيها شوكة الةعوب بعد نُاح 

 الثورات الثانية، وإطلاق الحرُيات.
تحد  المقةوم •

ُ
  الم

ُ
  .كةمة  عرب   لثو ا  ف طت

تحد  المقةوم  لواء تحت تتحد العرِّ ثو ا •
ُ
 .الم

جد•
َ
  . يب لا آ    العرِّ م
 وجنلوِّ آس ة وشر  أفريق ة لجنوِّ تمتد الإسلام   الثو ا •

 .وأمريكة أو وبة
  .الإسلام لغرو يتأهب العةلم•
 .الأبواِّ عةى جديد  عةلم   حرِّ•
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إلى ثمانين بالماعة عربياً، وخمس وس تين بالماعة عالمياً. خلال الثورات علَت نس بة الوعي 

 وتبددت الطواغيت العربية.

تلقاعياً، وبعد تك  المعارك الضار ة والمحطات الخطيرة، تحطمت كثير من قوى 

السيزورونيين تدريجياً. إلا أنها كانت لا تيال مُحتفظة بكفة القوة الراجحة.. وتتهيأ لرد الصفعة، 

 مقاومة، بعد دراسة الموق  جيدًا.بع الركلة لل

لم تهمد المقاومة الإسلامية المتُحدة في دراسة استراتيجيات وصفات أعدائهم جيدًا، عرفوا 

عن وَعي وذكاء ضصي  أن أي محاولة للثورة أو الإصلاح لن تتم ما دامت إمبراطور ة 

نقاط  عفهم على سيزورون. لذلكح توجب عليهم إتمام ثورتهم وجهادهم من خلال البحث عن 

مدى العقود الغابرة. وم  ما جمعوه من معلومات عنهم طوال تك  الس نين، وبعد انتصار 

الثورات، كان قد أتى الوقت المناسب لاس تتدامها  د  د الفساد العُليا، وتطو قها، 

 وتقو ضها، بحيث تتبلبع وترتبك في رأبها وترميمها.

 بالانتصارات العربية المتُتابعة، لَد الجناح بعد س نين قصيرة، اس تغلت فيها دهةة العالم

يُ، يحةد    عماء "كارهي سيزورون  العسكري في المقاومة المتضافرة إلى عقد اجتماع 

وصهيون" من المسلمين والنصارى وبعض من اليهود في العالم.. أعلن لهم قادة المسلمين فيه أن 

هلهم الخبر، وما أذهلهم أكثر هو كيفية إبادة لديهم خطة لإبادة هؤلاء الُدخلاء المغتصبين! أذ

الفضاعيين في إمبراطور ة سيزورون الكبرى م  جنودهم من بني صهيون! فضلًا عن قتالهم 

بموَا ين قوى غير مُتكاف ة! تحدث قادة المسلمين في المقاومة، بنبرة واثقة قو ة، مُفعمة بالكياسة 

جآت لا تَخطر على بال أحد! ولقد صنعوا ترسانتهم والتحدي والبسالة، قالوا لهم أن لديهم مُفا

 بأ ديهم وعقولهم، عيَِر العقود والس نين، من لا شيء، بتوفيق الله وعونه.

 لم يكن أمام جمي  القادة غير القبول والموافقة، إلا أنهم اختلفوا فيمنَ  قوم على تنفيذها.
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 مَن س يقومون على تنفيذ لم سس تغرقوا كثيراً من الوقتح لينتهوا بأن المسلمين وحدهم

الخطة، وما على الآخرين إلا دَلهم مَعنويًا وإعلامياً على الصعيد العالمي. في الوقت ذاته لم 

 يكن للقادة المسلمين أي اعتراض، بع كانوا في أوج ضماسهم واس تبةارهم!

ت تسر بات عن خطة المقاومة، إلا أن كثير من السيزورونيين بات موقفهم هو  َُ

تخفاف بقوة المقاومة وقُدراتها المحدودة، مهما اس تقدموا مُجاهدين من ش تى الدولح الاس  

مُس تدلين بأن أقصى قوتهم هي الثورة والاغتيال فحسب، وهو أسلوب العصابات التي تقهرها 

أهون الجيوش، والتي لا تماري قوة سيزورون الدفاعية والقتالية المعقودة في  د بني صهيون! 

بذِكرى هجوم البشر الأول على مُس تعمرة سيزورون قديماً، والتي لم تكن في قوة أخذتهم العية 

 سيزرون الكبرى حالياً! م  ذلك، فقد اتخذوا مي داً من الاس تعدادات على سبيع الحيطة.

بعد س نين طو لة حاروا معها، وفي وقت عصر أحد الأيام، فوجئ السيزورونيون في 

بشًرا من المقاومين، بملابس مُموهة، قد شقوا الأرض من  مُس تعمرتهم الكُبرى بالقدس، بأنّ 

 تحت أرجلهم وهبوا عليهم داخع ضصونهم، وفي مُواجهتهم!

م  ذهولهم ومُفاجأتهم لم يكن في إمكانهم لع شيء، بع لم تكتمع مُفاجأتهم تحت وَق  

لغر بة. دخلت الةقوق المتلاضقة المسُ تحدثة التي راضت تُحرِر الأرواح الخبشثة من أجسامها ا

عليهم فلُول بشر ة شد دة البأس، باسلة شُجاعة، تضرب وتطعن وتصُشب   ما  قُابلها من 

 أجناد بني سيزورون المدُججين بالأسلحة المتطورة الرهيبة!

برغم ما في ضيا ة أفراد المقاومة من أسلحة خفيفة ومُتوا عة، لا تقُارن بترسانة بني 

إلا أن كتائبها كانت تحصد أرواح الفضاعيين ضَصدًا، بسرعة سيزورون الصهيونية العاتية، 

 رهيبة، وثقة، وضسمح ليتبعوا مصير كوكبهم المتُلاشي منذ  من.

يَختبئ السيزورونيون والصها نة خل  الجدران، ووراء الأشجار والصخر، إلا أن هذه 

 ردد!العناصر خلت تشي للمسلمين بهم بطر قةٍ ماح فيتتبعونهم و قتلونهم بلا ت
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غبُار كثي  هائج ارتف  عن الأرض ليعلو و طول مُنةآت الإمبراطور ة الةامخة، وتتردد 

 من   مكان صرخات وَضة ية مُتحشرجة تعُاني الألم والحسرة والخوف!

وظع السؤال  تردد في أذهان المخلوقات المذهولة، ويُحتبس في صرخاتهم المبتورة، 

 و تجمد على وجوههم المقُي ة:

 !عع كي ؟

كي  اخترقت المقاومة بعتادها البس يط الجدار الكهرومغناطشسي الأسطوري المتطور 

 الذي يحجيهم عن البشر؟!

 ع ع ع

 خلا  وم مةهود، لم يرَ العالم له مثيلًا! أُبيد السيزورونيون عن آخرهم.

أضحت خطة عبقر ة، أذهلت العالم.. توقفت جمي  الإدارات الحكومية للدول الأجنبية في 

الم قاطبة مَةدوهة مةلولة! لم يكن في وسعها مُتابعة أو لع أي شيء أمام الحقيقة الع

 الصادمة والمرعبة في ذات الوقت!

أُبيد أعداء البشر خلال أيام معدودة، برغم فارق العتاد والعُدة. وانتقع السؤال الحائر 

 إلى العالم بصيغ عد دة:
ص ك ف•

ّ
 قلو  أكلا من المتواضع  بإمكةي ةته  المسةمون تخة

  الأ ض  كوكب عةى
 بعنةصلر الخب لث سلرطةيه ملن العةلم ياأ طوية  عقود بعد•

 !الثةيي العةلم من مسةم 
اى س رو ون•

ُ
رف  ترول، الك

ُ
 المسلجد عةلى المسلةمن لواء وي

  .الأقصى
ثللللَون الإسلللللام ون•

ُ
للللد اته  الدهشلللل  ي

ُ
 العملاقلللل  بق

 !المحدود  وإمكةي ةته 



     Seizureonسيزورون                                                                                              

 

114 

  .ويتقدمون ينتصرون الإسلام ون•
 
 بها؟ يستعينو  جا  لديهم هل ـ

 أوغـاد  مـن  تخلصنا أننا الأهم فعلوه  قد ش ا أي يهمن  لا ـ
 .الأبد إل  الكائنات

 !الإسلاميين جنة ولا السيزورونيين  جحيم ـ

 .ينتهيا  لا صنفا  والحقدة  العبيد ـ

 !جُدد أسياد لدينا ـ

 .كثيرا الحمد ولله كبيرا  أكبر الله ـ
ت وساعع الإعلام العالمية بعد اس تعادة شاملة لضبط النفسح لعقد مقابلات م  تهافت

قيادات كتاعب المقاومة الإسلامية متعددة الجنس يات التي ضررت العالم من أدرانه المدنسة 

وفيروساته الخطيرة، والتي أعلنت عن رؤيتها لقمر عيد نصرها الأكبر، الذي س تلحقه أقمار 

 هد التاريخ مثيلًا لها.انتصارات عد دة لم سة 

لم تقبع قيادات المقاومة لع أي لقاءات إلا م  قنوات فضاعية، وصُح  مهنية، معروفة 

 بتقصي الحقاعق بدون مصالح خاصة.

 كان هذا هو أول سؤال وُجه إليهم، بتوا   وثقة مُدهةين كما هي الإجابة:

طشسي إلا بتقنيات عالية، عع لم يكن في وِس  أحد من البشر اختراق الحاجي الكهرومغنا

لا تتوفر إلا لأكبر الُدول. إنما كانت ثمة طر قة واحدة بس يطة للغا ة، أمكننا بها التحا ع على 

الحاجي المني . الفاعلية الحقيقية للحاجي تتحقق فوق الأرض، أو في مس توى سطح الأرض. إنما 

ضفرنا خنادقاً عد دة واسعة، لا فاعلية لها تذُكر تحت التراب وطبقات الأرض العميقة. لقد 

جُس نا من خلالها إلى الجهة الُأخرى من الحاجي في غفلٍة من أعداء البشر، انبثقنا منها في 
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لحظةٍ محددة، مُس تغلين صفة الجبُن ي المتأصلة فيهم، والتي شلت ضركتهم، هي وعامع المفُاجأةح 

 لنفصلهم عن قوتهم  د البشر، ولنُنهيي وجودهم على كوكب الأرض!

 في نها ة الحوارات، كان القادة الكبار  ؤكدون على نفس المعنى و توعدون:

عع الأمر لم  نتهِ بعد. هذه لشست المعركة الأخيرة م  الفضاعيين. لقد عرفنا أن خطة 

 أقاموها منذ  من، ير دون بها التحا ع على وجودهم رغًما عنا.. 

رب الإعلاميةح بثوا نساءهم لع بني سيزورون منذ  من على خطة اضتياطية بعد الح

للتعرف على البشر، والاختلاط بهم في   مكان، والاندماج فيهم، واليواج منهم، والهدف 

هو إنُاب نسع من "البشرسيز"ح يرثون الأرض لصالحهم! إنما نحن لهم بالمرصاد.. والمعركة 

 الُأخرى قر بة.. قر بة جدًا.
 

*** 
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 والنسع الحرث

 
لري لأرى الانتصار الأعظم للإسلام على قوى الشر في   مكان،  مَدَّ الله في

 سُدت له شُكرًا وعِرفانًا على الأرض بمساعدة مُمرضي المرُافِق.

عندما شاهدت أحد هذه اللقاءات المنتشرة هذه الأيام المجيدة بعد إبادة السيزورونيين، 

 فيعت وضضرت أمام ذهني"ضوا ور"، ضبيبتي، عاشقة الرجال!

 ن انتبهت للخطة الجهنمية! كم كنت أحمقاً، مُغفلًا.الآ

أنا الصحفي الذي كة  كثير من للاء سيزورون في المؤسسات الصحفية، وقضضَتُ 

مضاجعهم، خُدعت بكل سهولة في ليلة سيزورونية مُتادعة، تيوجتها، وعةت معها 

 أعوامًا، ولم أكتة  ضقيقتها قط.. إلا الآن! بعد فوات الأوان!

 تتكة  وتتأكد الحقيقة كلها. الآن

هذا هو ما قرأت عنه في دراسة صد قي "نبيه" الخاصة من شهور.. تك  التي برضت 

تتنبأ بخطة جهنمية تتلخص في أن بني سيزورون  تلاعبون بالحرث والنسع، ويحاولون دمج 

 ذر ة البشر بذر ة جنسهم من أجع اضتلال الأرض، بدون قوةح ضينها س يحق للسيزورونيين

امتلاك الأرض عن جدارة! فنص  بشريتهم س يمك  هذا الحق، والنص  الثاني س يملكه أ ضًاح 

 لأنهما في كيان واحد!

 ضينها، تذكرت أولادي، وأمهم.. "ضوا ور".

الأمر الذي شوش ني حين القراءة هو عامع اليمن.. لم أكن أُدرك أنهم قاموا بهذا منذ  من 

في طَور تنفيذها منذ قر ب، وأنهم س يفةلون طو ع جدًا! ضسبت أن خطتهم لا  الت 

بسبب وعي الةعوب الحالي، بعد الثورات ونُاحها، وس يطرة قياديي المقاومة على   
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المفُسدين، و  سُبع الاستبداد والفساد. لكن ثبت من خلال كَلم قياديي المقاومة المتُكرر 

 أن الخطة.. تمت!

.. أبنائي منهم، وأبناء كثير مَمن تيوجوا الكارثة وقعت، وها قد ظهر جيع من المندمجين

 من سيزورونيات ليلات، لم يكونوا يكترثون إلا لمهمتهم الموُكلين بها.

عيائي الوضيد في ضوا ور ضبها لي.. بلى، الآن تأكدت أنها أضبتني، لولا أنها كانت 

قائي الذين انتقمت مُكلفة بمهمة لا فِكاك منها.. فقد كنت الأفضع بين كثير ممنَ عرفتهم من أصد

منهم  وجاتهم السيزورنياتح فقتلتنهم أو دبرن لهم مكيدة أو لفَقن لهم تُهم شنيعةح ليؤول 

الأولاد إلى جمعيات بشر ة خاصة لرعا ة وتربية البشرسيز  دلها رجال أعمال من بني 

ين أعتى سيزرون! وكان في إمكان  وجتي الأولى أن تنتقم مني عبر مُديريَّ و ملائي المنافق

 أعدائي.. لكنها لم تفعع، وبقي الأولاد معي في ضضانتيح أربيهم على قيمي ومنهاجي.

عرفت الآن لماذا ناولتني جرعات إكسير الحياة قديماً في الخفاء عن بني قومها، لأنها 

 أضبتني ضقاً.

على   حال، الآن عرفت لماذا تركت "ضوا ور" أولادها ليح فقد علم بني سيزورون 

لبشر ع أيًا مَن آلوا إليهم ع هُم أكثر مَن يُجيدون الحفاظ على نسَلهم، و عتنون بحضانتهم أن ا

ونموهم، ضتى سة تد عُودهم.. لذلك أنةؤوا ودلوا جمعيات الرعا ة، لكنها أرادت هنا ألا 

 تحرمني منهم، وضتى  مُكنني إنقاذ مَن  مُكنني إنقاذه منهم.

هم للجمعيات لع مقصودح سسُهع عليها خُطتهم. أن فهمت ع كذلك ع أن تركهم لي أو ترك 

 تحبع بأكبر قدر من البشرسيز.

فهمت أنني كنت أُربي مخلوقات بشر ة من نسع بني سيزورون، لهم وظيفة جاهية 

 عندما يكبرون.

 اضتلال الأرض بخطة بد لة بدلًا من الحرب الكلامية!
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 خطة مس تقبلية تمُلكهم الأرض.. بدون قوة أو دماء.

 ذا كةفنا خطتهم، ساعتها لن  تس نى لنا محاربة أولادنا ونسلنا!فإ

لم يكتفوا باضتلال أر نا، بع لقد اضتلوا نسلنا! من غير وعي منا! اضتلوه في نفس 

الوقت الذي كنا نحس به مجرد اضتلال أرضي! فهَمَِ الأوغاد أن اضتلال الأرض  ليمه اضتلال 

 ثقيلة أو ترسانة نوو ة! النسع والفِكر والثقافة، بدون ثمة أسلحة

فهمت الآن أنني عندما خرجت من مس تعمرة سيزورون م  "ضوا ور" قديماً، لم أكن 

 بعد أفهم   شيء، كنت ما  لت غِرًا، اس تخففت في ضماقة بدهاء سيزورون.

فهمت الآن أن مةكلتي م  لُلاء سيزورون في المؤسسة الصحفية التي كنت ألع بها 

 الكُبرى، بع العكس.. كانت هي أ متي الصغرى، والأ مة الكُبرى كانت م  قديماً لم تكن أ متي

 أولادي و"ضوا ور"،  وجتي الُأولى السيزورونية.

فهمت أن اس تتدامهم للحرب البيولوجية لم يكن جد دًا، بع تدرجوا فيها منذ عقود 

علها عاصمةً طو لة رو دًا رو دًا، ومنها تمهيدهم للاستيلاء على مد نة القدس من أجع ج 

لسيزورون الكُبرىح لشس توطنوا فيها جنباً ينب م  بني صهيون، ونشر عدوى الكوليرا بين 

شعوب العالم العربي المسلم، لإ عاف القوة القادرة على صدهم والذود عن مد نة المسلمين 

 المقدسة من ضمن ثلاث مُدن غيرها.. بكة، والمد نة.

ي حدثني إبان الثورات العربية الأولى، ولا فهمت الآن جملة المسؤول البشري، الذ

أستبعد أن يكون مُهجناً مثع أبنائي، ولشس هذا ببعيد، فقد ضكم هذا المسؤول لفترة أثناء تعثر 

 الثورة بانقلابه،   أُطيح به!

 فما الذي  نتظرنا م  المهُجن الثاني الذي س يحكمنا أو يحكم الأرض؟!
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 والبناء الهدم

 
تلو العام. خمسة أعوام انقضت. اندمجت الةعوب في بناء ما مرت شهور، وعام، 

هدمته الحكومات بعضها م  بعض في أرا يها وتقويم نفوس المعذبين من شعوبها، وما أفسدته 

 ضكومة سيزورون بدورها الرعشسي في جسد ثعُباني، كرأس أفعى!

ف  سحرها انتهت إمبراطور ة سيزورون، ضضارة الاستيلاء. انتهت نها ة ماضقة، لتر 

 الأسود عن كوكب الأرض.

خل  بني سيزورون ضضارتهم وراءهم، بدون أضياء منهم. أصبحت الصحراء التي 

اغتصبوها، ومساحات الأرض التي اس تولوا عليها خاو ة على عروشها. ورث الأر يون 

ا ضضارتهم وإمبراطوريتهم. غنمها المجاهدون العرب والمسلمين الذين دافعوا عن الأرض، وضحو 

من أجلها بالغالي والنفشس، وأصروا على ضقهم المسُ تحَق، خلال س نوات طو لة، ضتى 

 اس تحقوها يهادهم واجتهادهم ومسؤوليتهم.

عندما فندوا تك  التي جلبوها من غرف وضصون الجنرالات وجدوا فيها مخططاتهم 

التسجيلات  الخطيرة من أول الغيو وضتى اليوالح من خلال مُذكرات قادتهم السر ة، وبعض

وسُلات الخطط القديمة. تأكدوا من   التحليلات العِلمية عبر عقود طو لةح من أن 

أسطورة سيزورون الفضاعية مجرد كذبة وخد عة.. ما هُم إلا غيُاة مُحتالين، جاؤوا من كوكبهم 

 الذي دمروه بأ ديهمح جراء غيوهم لبعضهم، وتآكلهم فيما بشنهم.

جد د يحتوي دناءتهم وشرورهم، بالإ افة إلى وجودهم، جاؤوا لشس تولوا على كوكب 

 لكنهم اس تخفوا واس تغروا بُملّاكه من بني آدم، فحطم بنو آدم غطرس تهم، ومحوهم من الوجود.
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لهذه الملحمة براهين على خلافة الإنسان لكوكب الأرض، واس تحقاق المسُلمين بدين 

 لمسُتبدين الطُغاة.الله لقيادته والذود عنه، وضما ته من المحُتكرين ا

أوفدت ضكومة المقاومة الإسلامية علماء في مجالات عدة لمس تعمرات سيزورون الباعدةح  

من أجع الحصول منها على ما له قيمة تقنية تفيد الإنسان، وتهبه السلام على الأرض. صدرت 

ا. كما تعليمات بإجراءات صارمةح للتتلص من   الأسلحة التي بقيت بعدهم بحرقها وتعطيله

دمروا الأبحاث الدنش ة التي من شأنها إهلاك الحرث والنسع، منها تك  التي وجدت سبيلها 

 للتطبيق، ومنها الذي كان ما  ال في طور التجر ب والتحضير.

بقيت مُتلفات الُدخلاء ومُقتنياتهم موجودة في أماكنها في الصحراء، بعدما أخرجت من 

لم سس تقر الرأي على أمر مُحدد بخصوصها. هناك من اقترح حدود البلاد العربية، في إهمال.. 

 أن تبقى كما هي لتكون عبرة لمنَ  عتبر.. وهناك مَن اقترح أن تفُكك لشُس تفاد منها.

على   حال، فبعد انقطاع طو ع، بفترة الثورات وما بعدها إثر  وال سيزورون، عاد 

 ترفيه!السُياح ييورون المنطقةح باعتبارها منطقة أثر ة، لل

ومن   بدأت محاولات الترميم، تحت لواء المقاومة المتحدة، وهي تبذل الجهد لإبقاء 

التواصع مُس تمرًا، ساعين لتوضيد البلاد تحت خليفة أو أس تاذ سسود العالم العربي والغربي، 

ولم يكن ذلك عسيًرا، إذ اس تمر نفير جحافع غفيرة من   حدبٍ وصوب إلى جيوش 

 مة، لمواجهة جيوش الدول المتقدمة التي أعلنت الحرب دفاعاً عن مصالحها.المسلمين المقاو 

 

جرت معارك عد دة كان النصر فيها حاسًما، خاصةً م  اس تحداث المقاومة المتحدة إلى 

التسلع إلى مواقعهم الحربية وتدميرها تدميًرا، فلم يكن من تحال  الشر إلا أن خن  واستسلم 

  في لليات الكر والفر والاس تنزاف..أمام قوة المقاومة الباسلة

 وقد اس تمر ذلك س نين طو لة.
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 مُس تحدثة ضربٌ 

 
برغم أضياني المتوالية، أعظمها هلاك اثنين من أولادي.. واحد في معركة الإبادة 

بالقدس، وواحد في مواجهات جيوش العدوان التي كانت متحالفة م  بني سيزورون. إلا أن 

 ة الشر في العالم صن  حالة ليمة من التفاؤل والأمع والحماس النصر الكبير على إمبراطور

البليغ.. كأنما كانت الناس مُقيدة، ولما انفكت قيودها، وشعروا بالحر ة المطُلقةح انكبوا على 

العمع والتطوير والبناء بلا توق  أو كبد. لا متهم روح مُفعمة بالثقة والريادة والرغبة في 

 بلغ من أي مجد ضضارة  واها التاريخ.الإنُا .. وصناعة مجد أ

ظلت غصة مريرة تؤرقني على مَن فنا من أولادي، ومَن بقى.. ذاك المتُحير القديم، 

ضتى أتى  وم فوج ت بدخوله عليَّ وقد غياه المةشب، وق  أمامي كسيًرا مهيومًا  تيماً  عيفاً 

ت الوقوف فلم تسُعفني تائهاً! تألقت عيني العجو ين بمرآه، وفا ت مةاعري نحوه، حاول

ٍ وعيناه تفيضان بالدموع والةجن..  قدمّي الكهلتين، فتقدم إليَّ منبطحًا ليُعانقني في التياع

شعرت كأنما رُدت إليَّ روحي، ها هو الصبر قد أتى بثمرته، ها هو نس به إليَّ يحن و ثبت لي 

 لصة.أبوتي وبنوته، ها هو عيدي الأكبر يكتمع في صدري، لينشرح بفرحة خا

الآن  عرف طر قه، بعدما  ال عنه وق  أخو ه السلبي عليه، الآن  نضم إلى الحق بعدما 

 خبر نها ة الطر ق الذي بدأه م  إخوته. الآن تبين له الرُشد من الغي.

قال لي بأنه عرف أن الهييمة قر بة بعد الثورات الكبرى، فحسم أمره وخرج في غفلة من 

،   لما أبيدت سيزورون عاش حالة غر بة بين الندم أخوته، وولى وجهه شطر أوروبا

والاغتباط بقراره الأخير، أضس أنه ضسم تردده ونُا في اللحظة الأخيرة، وأنه لو ضسم 

قراره منذ  من لأراح نفسه من عذاب تنا ع الأفكار والحيرة الخانعة، لبقى لد ه طاقة كبيرة من 
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ف والكرامة التي يحو ها أي إنسان، غير أنه احترامه لذاته، واضتف  يرعات وافية من الشر 

فُ في تبد دها، فما بقي لد ه المقدرة على رف  عينيه في وجوه المنتصرين، ولا الر ا عن  أ

 نفسه، وهو ما أخره قليلًا عن الحضور.

عاش معي  لُا مني، يرعاني، يحاول أن  عُوض نفسه بعُده عن ضضن الأب وبركته 

 ه وفقده وضسرته وضينه الطو ع.ور اه، و عوض أبوه ضرمان

 ع ع ع

 في الس نوات الأخيرة، لاض  ابني فضع ملاضظة مهمة للغا ة، شغلتني بإمعان.

الكثيرون لا ير دون تذكر الماضي! برغم الانتصارات في الماضي القر ب التي أتت بهذا 

 المجد!

ذكر بةكٍل جلي! قال لي فضع بأنه لمسَ أنهم لشسوا لا ير دون، إنما غير قادرين على الت

توجست في بادئ الأمر،   في هذه اللحظة تذكرت أمرًا غا ة في الأهمية.. الدراسة السر ة 

عن مخططات السيزورونيين المس تقبلية التي اغتيع صد قي "نبيه صبري" من س نوات 

 بسببها.. رجعنا إليها، أبحث عما يجوس في فكريح لأجد.. ما  دُعّم شكي، فيُؤرقني اليقين!

يُ يخص مشروع قل ت لابني الفا ع أن صد قي القديم ذكر اطلاعه على مل  

بيولوجي لاغتيال الذاكرة البشر ة! ذكر جيءاً من مخططهم بهذا الةأن بةكل غير واضح.. مما 

حذا بي إلى تكلي  فضع ليُقدم على قياس الظاهرة بأساليب دراسة علمية، بمساعدة علُماء 

رسمية، اقتنعوا بأفكاره واقتراحاتي، لتتم الدراسة خلال عامينح كبار، داخع ضركة المقاومة ال

لنجد أن هناك دُمور مُتقارب في الذاكرة البعيدة عند ش باب البشر بنس بة كبيرة والأجيال 

 المتعاقبة!  ع  عام في ذاكرة البشر مَمن تقع أعمارهم عن خمسون عامًا فيما يخص الماضي!

ائج التي شملت ش باب "البشرسيز".. فقد كانت الأغرب هو، ما توصلنا إليه بالنت

ذاكراتهم أقوى بكثير من مثيلاتها عند ش باب البشر ورجالهم، بع إنهم  عرفون الهدف من 
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تهجين السيزورونيين لهم قديماً، كما اكتةفنا أن لهم جماعة حد ثة، أنَةؤوها... من خلالها 

 يُروجون هذه الأيام لأفكار غر بة، أهمها وأخطرها:

 م المختارون لوراثة الأرض، واس تعباد بني آدم!أنه

أدركنا أن تك  المؤامرة لن تكون بس يطة للياً.. بع س يكون لها أبعاد تخطيطية محبوكة.. 

اطلاعي على جيء منها منذ مدة، جعلني أفهم ما  نوي سلالة السيزورونيين فعله في البشر 

 على الأرضح للوصول لهدفهم، مهما كان الثمن.

إكمال مُخططهم الذي انكة  جيءاً منه.. لقد اس تعدت جيوش البلاد المتوحدة  نوون 

في الماضي لمكافحة "البشرسيز" عندما تحين اللحظة المناس بة.. لأنهم أبدًا لا  بدؤون بالعداوة. 

 لكن السيزورونيين أذكياء مثع البشر، وكانت لديهم خطة مُتكاملة.

بد لة واضتياطية، وبادروا إلى تنفيذها دُفعة  اعتمد السيزورونيون في ضياتهم على خطط

 واحدة في مسارات مختلفة.. ضتى إذا ما افتُضح مسار، ساروا عبر مسار آخر خفي!

كانت الخطة الاضتياطية التي فسرتها م  "فضع" ولدي وحللت بوادرهاح في حال  وال 

، وتغفيع الجيوش الإسلامية، السيزورونيين، أن تعمد الخلايا النائمة المدُمجة بالبشر من تغيشبهم

وإصابتهم بنس يان عام  نُس يهم تاريخهم وهويتهم ومهمتهم بعمليات بيولوجية طو لة الأمد، تطال 

  راعتهم وأكلهم وشُربهم وتنفسهمح فتصيبهم بالوهن واليهايمر والتسمم العقلي!

تطعت وهو التصور الذي دلته أساس يات ما أباح به صد قي في كتابه. وأ ضًا ما اس  

تكو نه من خبرتي الطو لة وأبحاث فضع الميدانية.. لكن الأمر لم يكن سس تدعي إلا ربط 

 الخيوط ببعضها لتنكة  الخطة كلها، وهي على شفا ضسمها واكتمالها!

النس يان، له أخطار جس يمة. النس يان قادر على إفناء البشر ببساطة. النس يان  وُرث 

  ين البشر في لمحة بصر.الكُفر، وسسوق نحو الهلاك، و قتع ملا
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تأتشنا هييمتنا من ضيث نس ياننا.. ذاكرتنا الضعيفة التي تخذلنا دائماً.. ضتى أنها تضرنا، 

 ونحس بها تنصفنا.

مرة أُخرى اس تعدت قول المسؤول الذي تيعم انقلاب الفساد على المقاومة ردحًا من 

م الذي تفيقوا فيه لتكتةفوا أنَّ س تظلون أيها البشر نائمون، ضتى  أتي اليو اليمن في الماضي: 

 أبناءَكم يحكمونكم!

إذاً فهم ير دون أن يكرروا التجربة الأولى، لكن عندما نكون غافلين فاقدين لذاكرتنا، 

 هذا دَ دنهم أن يحكمونا مهما كان الثمن!

 النوم.. ما الفرق بين النس يان والنوم؟ كَلهما غفلة وغياب.

اليعيم منهم، "بشرسيز"، ُ رع بيننا، من أبناعنا، من  لشس ببعيد نهاعياً أن يكون هذا

 نسلناح ليُصبح حاكًمً علينا نحن البشر الخالصون!

 من ضماقتي أنني فهمت أبعاد هذه الجملة تدريجياً متأخرًا، ولشس دفعة واحدة.

هع كُتب عليَّ ألا أضظى بطمأنشنة نحو جهة رحمي وأنُالي أبدًا؟ ذاك الةك الخفي 

دري، وحده  ضُع  ثقتي فيمنَ بقي من أهلي وأقربائي.. فضع، لولا صدق العابث في ص

 الأداء وطمأنشنة التوبة التي اتسم به لله وقوله وتقريره، والتي لا يُجيد تمثيلها حائر قديم.

أخبرني العلماء بتوقعاتهم ضول الحرب البيولوجية التي طالت البشر. بأنه س يجتاح 

نهم في الأجيال المقُبلة، بالإ افة إلى تةوه في الأجنة و ع  في التتل  العقلي أعداد كبيرة م

 التناسع..

 ومن  .. الكارثة.

 وصول السيزورونيين إلى غايتهم..

 برغم فنائهم!
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 الأجيال عُيير

 
بعد خمس س نوات من الانتصار الأكبر، وفي وقت انةغال جيوش المقاومة يهاد 

د تجاهع غر ب للماضي القر ب بةكل جيوش تحال  الشر، لوض  لدى المجتمعات وجو 

 مُر ب، أو لنقع أنهّ تجاهع غير مُتعمد!

لا توجد نظر ة معينة لهذه الظاهرة، غير أنه ربما يكون لدى الةعوب رغبة في نس يان 

الماضي، ليتحول ذلك إلى ضقيقة  عشةونها،  عشةون فقط لحاضرهم النامي، ولمس تقبلهم 

 المؤَُمع.

والقيادة الإسلامية الحاكمة لا تتحدث كثيًرا عن معركة أُخرى م  الغر ب أ ضًا أن الجشش 

السيزورونيين قبع النيع من ضركة التمرد العالمية، مُحتجين بأنه ما الداعي إليها إذا كان لا 

 وجود لهم!

منذ بض  شهور، نمت جماعات غر بة بين الةعوب، ذات ا دواج في الجنس البشري 

 والسيزوروني.

 وتفسير الارتباطح فلقد حان الآن إعلاني عن هو تي. ولإتمام القصة،

 أنا "وليد تركي" من نوعين مختلفين من البرايا.. آدمي وسيزوروني.. "بشرسيز"!

ملامحي أقرب للبشر، وكذلك أعماقي وانتمائي الذاتي. برغم ضقيقة الةق الثاني من 

سافر لكواكب أخُرى كما سافر خِلقتي، إلا أنني أكرهه، بكرهي لتاريخ قوم أبي المجرمين. لم أُ 

الكثيرون الرافضون لغيو الأرضح لأنني في قلبي أنتمي إلى قوم أمي، إلى طين هذه الأرض. 

عدا أنني لم أتدين بدين ولا طقوس، في خضم تصارعها مُذ كنت صغير.. إنني مُتعلق بالبشر. 

لتركية سسري في بدني، لن أنسجم م  غير بني آدم. لأن آدم هو جدي، ودماء والدتي الآدمية ا
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ويمك  عليَّ كياني ونيوعي ووِجهتي.. بعدما هجرت أبي الذي انةغع بنساعه الأخريات 

وعة يقاته وخِلفته منهن. فلم تمك  غير أن تربشني وترعاني ضق الرعا ة وتعُلمني كي  أكون إنسانًا 

العالم من الأدران خالصًا،  تب  ربه وقيمه.. أبتغي الحقيقة المطلقة، وأتمنى خلاصي وخلاص 

 والآلام.

عا نت   الأحداث في الماضي منذ كنت صغير، قصتها والدتي عليَّ بالتفصيع، ضفظتها 

 عن ظهر قلب، سُلت   الأحداث بالصور والوثاعق وقصاصات الصح .

عندما اش تد عودي وبلغت العشرين، ووجدت أنّ كثيراً من الكذب سةُاع و صُدقه 

ي، تفجرت في كياني موهبة الكتابة، وتسجيع الأحداث، واس تخراج الناس، عرفت قيمة ما لد

أبعادها بكل سهولة وسسُر.   همي هو إثبات الحقاعق، وصار هذا سبباً في تنغيص حاضري 

 ومس تقبلي من قِبع بني أبي والبشر الموالين لهم.

ا وعِلمياً. هَيأت كتبت كثير من الكُتب التاريخية، مُحللًا إياها س ياس ياً واجتماعياً وإعلاميً 

لي فترة الانسجام والتداخع والتطبي  العالمي م  السيزورونيين من عقودح أن تطلبني بعض من 

القنوات الفضاعية والصح  للتحدث فيها كأي مُعارض، ضتى ذاع صَيتي كمؤرخ ومُحلِع 

 ة كُبرى.س ياسي. إلا أن التهجم عليَّ بلغ مداه، فُمنعت من الحد ث بأي قناة فضاعية أو صحيف

انتهيى بي المطاف بالكتابة في صحيفة مُعارِ ة، ما لبثت أن أُوقفَت. لم أجد غير تتب  

الأحداث، والتوثيق، وتألي  الكُتب، إلا أنني مُنعت من نشرها، وصدرت أوامرهم بالقبض 

 عليَّ وقتلي إن ليم الأمر، فرُضت أتنقع وأهرب، و لُاضقونني من مكان لمكان.

رسالتي، فلم أجد لي ملاذًا سوى الكتابة عبر ش بكة المعلومات كنت مُصًرا على 

الرضيبة. انطلقت عليها أكتب طوال هذه الس نين التاريخ الصحيح بحذافيره، والذي حاول 

 الإعلام السيزوروني والغربي والعربي تةويهه عن الحقيقة، على مر العقود الغابرة.
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 التاريخية، وتسلطوا عليها فمحوها. وضتى على الة بكة فقد لاضقوني، وتتبعوا كتاباتي

قامت بيننا ضرب شعواء.. أتخفى وأكتب وأُوثق، فيترصدونها، و مَحون. وهكذا دواليك بلا 

 توق .

أعترف أنه قد لاضقتني حالات من اليأس والقنوط ضول جدوى ما أُسُله أمام الحملات 

لقذرة، إلا أن هاتفاً ظع  تردد في التةويهية الةعواء في العالم، ومُلاضقتي ومُحاربتي بطُرقهم ا

 أعماقي:

لعلني أكون مثع أحد أنبياء التاريخ القديم.. أن أكون "عُييرًا"  ومًا ما، أو أكون عُيير هذا 

اليمان، أضف  التاريخ كحِفظه للتوراة، ويكون هذا هو عهد تةو ه التاريخ و ياعه وقت 

ضرقت فيها التوراة وقت منام عُيير خفاءِ واختفائي، مثلما كانت ضرب )بختنصر( التي أُ 

المعُجِي.. وحين يحتاج الناس إلى الحقيقة بعد وقتٍ طو ع أُخرجها إليهم، كما استيق  عُيير 

وأخرج نستة التوراة الوضيدة الصحيحة من مَخبئه التي خبأها فيه من  د المفسدين، بعد أن 

 أماته الله ماعة عام.

 ذا الداف   دفعني للتدوين، خلال س نين.ربما يكون هذا مآلي ومصيري.. فظع ه

إنما كان لدي داف  آخر، جعلني أنكب على للي بكل ضماسةح هو أن مقاومة عربية 

ُ ة، كتبت عنها الكثير من كتبي ومقالاتي بتفاصيع دقيقة، اتصلت بي خلال  إسلامية 

د، بع أبر  أسفاري، شجعتني على المضي قُدمًا في مهمتي بلا توق ح ذاك لأنها تعدني أح

المعُتمدين عليهم في تأريخ الصراع الساعد في العالم، ذاك لأنهم  نشرون بانتظام سلاسع مقالاتي 

 بين صفوف المقاومة وبين العاقلين الباضثين عن الحقيقة.

اس تمر بي الحال هكذا، ضتى كبر س ني، وبلغت الثالثة والأربعين، ضينها حدثت 

غفلتهم، بسبب المقاومة العربية الإسلامية، التي تتبعتها، الثورات العربية، وأفاق الناس من 

عبر أسفاري واتصالاتي السر ة لس نين عِجاف. وإذا بالةعوب تنتصر،   تلاه الانتصار الأكبر 
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على بني قومي الُدخلاء.. هنالك كانت فرضتي غامرة، أنني بةكٍل ما كنت أحد أس باب 

 . أخيًرا.انتصار الحق والحقيقة على الكذب والبهتان.

ظننت أن مهمتي قد انتهت.. غير أن تك  الملحوظة التي واتتني عن نظر كثشب 

بالمجتمعات من فترة قصيرة، جعلتني أُدرك أن الناس لا ير دون تذكر الماضي. أيًا كان فقد 

 رفضت هذا النزوع، وقررت كتابة القصة كاملة على الة بكة.

الجماعات السر ة. ولم ألبث ضتى اتصلوا م  هذا التوقيت، نمت إلّي معلومات عن هذه 

بي باعتباري واحدًا منهم.. "بشرسيز".  طُالبونني ع في نبرة تهد د ع بأن أؤ دهم، وأتعاون معهم 

 في اس تعادة مجد الآباء، وغايتهم الأبد ة.. الس يطرة على الأرض!

لوني، لم أمنحهم ردًا سوى بالهروب، والتنقع من مكان لمكان. فلو عرفوا رأيي لقت

 والظاهر أنني غاعب الِذكرى عندهم بتاريخي وكتاباتي وتحليلاتي، فاختفيت.

 هكذا عدُت إلى ضياة الهرب والتخفي مرة أُخرى.
 

*** 
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 التاريخ بوصلة

 
لأنني وصلت لهذه المرحلة من ضياتي وقد بلغت من الكِبر عتيا، ورأ ت بوادر نفاد 

 بسرعة، قبع نها تي، التي أستةعر دنوها. خطة السيزورونيين. كان لا بد من التصرف

لم تكن الكارثة قد وقعت بعد. هناك وقت قصير قبع اكتمال خطة الة ياطين. الحع 

الذي تبادر إلى ذهني أولًا هو تبليغ ولي أمر المقاومة وولاة البلاد، والتواصع م  المسؤولين. 

 سس تطيعون التصرف، ولديهم على ولم يكن هذا صعباً، نظرًا لعُضو تي وعلاقتي الوثيقة بهم. همُ 

  حال خطة الاس تعداد للمعركة الُأخرى م  السيزورونيين. وبما أنهم قد صرضوا من قبع 

عن هذا، فلابد أن لديهم علِم بما توصلت إليه بعد س نين من خلال العلماء. لا بد من التواصع 

 معهم ليطمئن قلبي.

تصع إلى بغيتها! على الحكومة أن تبُادر  وضتى متى الانتظار؟! توُشك هذه الجماعات أن

عُ وأردع.. ضتى لا تكُلع خطة السيزورونيين بالجيء الأخير للنجاح.  باتخاذ إجراءات حا مة أ

و عت هذه الخطوة في ضس باني، وو عها "فضع" ولدي عني في منةوراتي 

 المجتم .بصحيفتي الخاصة، ذات الانتةار المرُضي، للنقد البناء المتُعلق بالحكومة و 

غير ذلك، كان لا بد من مواجهة الخطر المباشر بنفسي.. أواجهه كفرد له دور ووظيفة 

أُبادر بها، كغرس الة يخ لفس يلة النتلة، أو غر ها والآ فة تيليل الأرض، ضتى لا أُسأل  وم 

 القيامة عما كان في إمكاني فعله إ اء إصلاح الأرض ولم أفعله.

ضي. فكرت في ضِكمة الله أنني وصلت لهذه السن العاتية من فكرت في كتابة التاريخ الما

أجع أن أُنقذ البشر من نس يانهم العاتي.. من أجع تجهيزهم للمعركة الثانية. لقد نسوا تاريخ 
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السيزورونيين بةكل غر ب، كأنه فيرس قد انتشر في العقول، كالنار في الهة يم يحرق ثمار 

 ذاكرتهم الما ية.

 صة منذ البدء، ضتى اللحظة الآنية، وأنا أقاوم نوبات اضتضاري.أمليت على ولدي الق

بعد تمحيص فضع للمسألة وجد أن البشر قد لا  صُدقونني.. قد  عتبرون كتابي قصة أو 

 روا ة أدبية تسُاق لهم، أكبر فاعدة منها هو الانبهار بخيال الكاتب!

تون روا تي. تعدد لذلك كان لا بد من البحث عن شهود من هذا العصر.. شهود  ثب 

الةهود الموثقون س يُثبت التاريخ المنسي.. لا يكفي ولدي البشرسيز وحده، لأنه ع كما قال ع 

. برغم أنه بشرسيز فهذا في صالح القضية، لكنه لن  ابنيح لا بد أنه س يؤ دني بمرجعية نسَ به إليَّ

 يكفي فةهادته مجروحة. أضتاج لبشرسيز لا يمت لي بأي صلة.

  الأخبار المهتمة بفترة الاضتلال الغابرة المؤرخة بالوقت الراهن على  تتب  "فضع"

 ش بكة المعلومات.

بعد كد وتعب طو لين، عثر على نتيجة لم أكن أتوقعها.. نتيجة من بين آلاف النتائج 

 السلبية.

مؤرخ أجنبي تركي، كنت قد قرأت له مقالاته مرات عد دة من قبع.. نثر القصة 

 إلى وثاعقه على موقعه الالكتروني الخاص.بتلميحات عابرة 

تواصلت معه باسمي، قصصت عليه سيرتي، ضكيت له عن أولادي الثلاثة، ونُاة 

الأوسط، وعودته وتوبته.. شرضت له خطتي وملابساتها، واتجاهي إليه ليدلني بةهادته.. 

أبي الباعد. قلت له  فتعاط  معها.. أخبرني أنها لحدٍ كبير تة به سيرته، وكأنني أبوه بد لًا عن

أنّ الطيور على أشكالها تق ، وأن أصحاب الحقيقة  تةابهون في صراعهم م  الباطع في   

  مان ومكان.



 عُمر سُليمان

 

131 

دعانا هذا الانسجام للتقارب وارتياح   منا للآخر. ضكا لي قصته بدوره مُحاولًا 

 لًا!إظهار الحقاعق على توجس وتحف ، وأباح بسره لما اطمأن. لشس إنسانًا كام

 هو نص  بشري أرضي، ونص  بشري سيزوروني!

"بشرسيز"، متمرد على قومه، هاربًا منهم، مُتخفياً عنهم، وهو منذ هذا الحين  تنقع 

 باس تمرار.

أخبرته أنه  ذُكرني بمؤمن، ابني الصغير رحمه الله، كأنه هو.. ولكم أسعدني أن أضظى في 

رة لعيني، ليحوطوني أُنسًا واضتواءً، آخر لُري بروح مؤمن الطيبة، وأوبة فضع القري

 و ودعونني قبع الرضيع، بدلًا من الرضيع وضيدًا.

اتفقت معه على أخذ شهادته التاريخية.. القصة المفُصلة منه كاملة، بالوثاعق كلها، وعاهدته 

 بتحملي   العقبات، وعدم الإعلان عن مكانه أو كيفية الوصول إليه أبدًا.

 من أجله أو أموت في سبيله سوى هذا الهدف. لم  بقَ لي شيء أعشش

أرفق فضع عني   ما لدى المؤرخ التركي المجُنس من وثاعق في كتاب، نشره فضع 

 عني بكل ما أمك  من خبرة ومال.

من ضُسن ضظي ع رغم   شيء ع أن بحثي أثمر.. فخططت لإبلاغ المسؤولين، واتخذت 

 نيين في التخطيط.إجراءًا اضتياطياً، تمامًا كمنهج السيزورو

هو تذكير بني آدم بتاريخهم، ضتى إذا ما نُحت خطة أعداء الأرضح اس تطاعوا 

 الحصول على )بوُصلة( اتجاهاتهم، بدل الضياع، الذي كان  مُكن أن  قعوا فيه، بدونها.

 

 عياد إبراهيم المصري

 مُجاهد صحفي
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 مُركبة تذكِرة

 
م الس ياسي الإسلامي عبر التاريخ، على بعد عامين.. بشنما كنت أنشر مقالًا عن النظا

موقعي الخاص بالة بكة المعلوماتية، تلقيت رسالة عليه، من أحد الصحفيين المصر ين القدامى، 

 عرض عليَّ أبحاثه ودراساته، بخصوص ظاهرة جماعات "البشرسيز" المنبثقة حالياً، م  ظاهرة 

 د س نين من فناء السيزورونيين.التغيشب البيولوجي التي أثمرت نتائجها على بني آدم بع

أعلمني بأنه تحدث م  الحكومة، وأخبروه بأنه لا  مُكنهم أن يحاصروا أفراد الجماعة جميعًا 

أو  تتذون إجراءات حاسمة تجاه أعضائها المتناثرين في بقاع ش تى من العالم، بالوقت الحالي، 

ن خلايا جد دة  تعُيد بناء نفسها، وهكذا وإلا فستتفلت منهم بالضرورة عناصر قد تُكوِّ

دواليك، لن تنحسم المعركة أبدًا.. لذلكح فهمُ  عتمدون أسلوب التمهع من أجع الحصَر.. 

والمهمة التي  عملون عليها منذ بدأ ضُكمهم هو تطهير الأراضي اليراعية، وتكرير مياه الأنهار، 

 وتنظي  المأكولات، وتنقية الهواء من العبث البيولوجي الذي طالها.

أوعي إليَّ مهمته الذاتية التي تتمحور ضول غا ة واحدة، لي دور مهم فيها.. طلب مني 

معاونته في نشر القصة بالوثاعق التي لدي، في مشروع كتاب ضخم، مَوله بنفسه، أرفقه 

 بمذكراته وملاضظاتهح باعتباره شاهدًا على العصر، تدُله فيه وثاعقي وتأريخي.

تُني روحه وكلماته عن الإسلام، وتأثرت بمذكراته تعاونت معه بالطب  بكل طا قتي، أ

 الطو لة عن معارك الحرب الإعلامية الكلامية، التي ركبتها تركيباً في قصتي التاريخية المفُصلة.

خَلوت مُبتهجًا بهذا العمع..  نُعة ني إضساس إرثي لرسالة عُيير نبي الله.. هذه المرة، 

 عن تجربة ضقيقية.
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اضبي، عندما تقابلنا أخيًرا، أسلمت على  د ه، واجتاضني فخر وراحة لا في آخر أيام ص

 مثيع لهما.

 للنا معًا على تعد ع الكتاب برمته، قبع نشره، وتو  عه عربياً وعالمياً.

عند ضضوره الوفاة، وقد تجاو  الماعة س نة من لُره، كنت معه آن ذاك.. عهد إليَّ 

اعع الممكنة، لوصول ضقاعقه إلى   الناس، فتُقاوم بتولي مهمة تحو ع مشروعنا لكل الوس

 الِذكرى غة يان النس يان.

انتابني ضين ليق عليه.. افتقدته، إنما كان كتابنا عيائي، هذا الذي اضتوى على قصتشنا 

معًا بكل حالاتها الإنسانية والاجتماعية والس ياس ية.. قصتان في كتاب واحد،  ؤُرخ لأعتى 

 الأرض.مرحلة في تاريخ كوكب 

فكرت في اس تتدام مُتخصصين لتحو ع الكتاب إلى مادة مَرعية وثاعقية. ما أن لاضت 

عليَّ الفكرة ضتى اس تعر ت في خيالي كيفية عر ه، واضتياجاته التوثيقية.. منها عرض 

للمةاهد الحيو ة، وتك  لم تكن في الكتاب. لذلكح قادتني هذه الفكرة لفكرة أكفأ منها، 

 العِبر واس تعادة الذاكرة والذكريات. س تكون فيها أعظم

أردت استثمار ضركة الس ياحة العالمية لموق  الغياة الياعلين.. وفي ذات الوقت أُدرج فيه 

 الحقيقة الساطعة، الحافظة للتاريخ.

هناك فن حد ث ع قرأت عنه ع  تعلق بالأعمال الفنية المرُكبة.. غالباً ما تمتزج في هذه 

الفنون البصر ة والسمعية، مثع الرسم، والنحت، والعمارة، والموس يقى، المرُكبات، مجموعة من 

والتصوير الفوتوغرافي، والرقميات الحاسوبية. وس يط فني يحمع في أدواته رساعع مُتعددة 

الوظاع ، لخلق لوحة تةكيلية مةهد ة تفاعلية لها دلالات خاصة، مباشرة وغير مباشرة.. 

اصة أو الجماعية، مُتتذًة طابعًا فيزياعياً ونفس ياً وذهنياً، في تعُرَض في الأماكن العامة أو الخ

 علاقة د ناميكية م  الجمهور.



     Seizureonسيزورون                                                                                              

 

134 

تبلورت الفكرة كاملة في رأسي، ومن   خططت لها، فانفتحت لي طاقات عامرة 

 بالإبداع.

أماكن مَتحَفية، تسُجع الحقاعق التاريخية المؤكدة، وتحفظها للأجيال من أجع ضصولهم 

 روس الوقاعية خلال ضياتهم التفاعلية.. رساعع للأجيال عبر اليمان.على الد

ألم سسق الله لنا عبرة في الأمم الباعدة عبر أماكنهم التي عاشوا عليها، وأتاهم عقاب الله لما 

 عصوا وطغوا، فتحولت أر هم إلى متح  رباني يُر نا كي  انتهيى مصيرهم؟

ن قرَْ ةٍَ أهَْلكَْناَهَ  لَةٍ وَقصَْرٍ )فكََأيَِّن مِّ عَطَّ ا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فهَِييَ خَاوِ ةٌَ علََى عُرُوشِهاَ وَبِئٍْْ مُّ

ةِيدٍ }  { سورة الحج(45مَّ

وْءِ أفَلََمْ يكَُونوُا يرََوْنَهاَ بعَْ كَانوُا لَا يرَْجُ  َّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّ ونَ )وَلقََدْ أتَوَْا علََى القَْرْ ةَِ ال

 رة الفرقان({ سو 40نةُُورًا }

ن بعَْدِهِمْ إِلاَّ قلَِيلًا وَ  كُنَّا )وَكَمْ أهَْلكَْناَ مِن قرَْ ةٍَ بطَِرَتْ مَعِشةَتَهاَ فتَكِْ َ مَسَاكِنُهُمْ لمَْ تسُْكنَ مِّ

نُ الوَْارثِيَِن }  { سورة القصص(58نَحْ

هكذا شرضت الفكرة كاملة للحاكم، الذي ساعدتني صلتي بعضو مقاومتهم المرضوم من 

مُقابلته، والذي رضب بالفكرة أيما ترضيب، مُبديًا ذروة إعجابه، في ضضور و ير الفن، الذي 

 هنأني بحفاوة، مُقررًا ضمي بها مُرشًحا لجائية "نُوم الأرض". أجبته:

ع بأنني لا آبه لأي جوائي سوى بتحقيق هذا المشروع.. بناؤه وتةشيده هو جائيتي 

  العالم على الإطلاق.الكُبرى التي تطيح بأعلى جائية في

خُصصت ميزانية كُبرى للمشروع، والذي عينوني مُشرفاً عليه فوق أل  مُبدع وفنان 

 ومُتخصص في الإبداع. خططنا جميعًا للمشروع بحماس ونةاط وضب واس تمتاع.

برغم الجهد الذي كنا نتجرعه  ومياً، إلا أننا كنا في قمة الهيام والسرور والنةوة بتعاوننا 

 رُوح الفن المةُ تعلة فينا رُقياً وجمالًا ونقاءً.وعلو 
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أغرب مبدأ توصلنا إليه، ساعدنا كثيًرا على  يادة وتجو د إنتاجنا وللناح أننا لم نقط  

وُفود السُياح  ومًا واحدًا عن المنطقة.. ضتى أنها  ادت عن مُعدلها الطبيعي أ عاف، 

جات علُيا، لم سس بق لها مثيع في التاريخح جراء وارتفعت نس بة المهتمين بالفنون المختلفة إلى در 

مُتابعة السُياح للحركة الفنية الةاملة، بالةخصيات الفنية العاملة في مواق  المشروع، وبفنهم 

 الجميع الضارب في الوجدان والمهُيمن على الأطباع والنفوس والأرواح.

عصري لِما خلفه إشرافي على المشروع لشس إشراف تشر  ، لتز ين وتجميع وتدوير 

الُدخلاء الفضاعيين، بع هو إشراف تكليفي ضخم  عَي في ضسابه وخاطره   جيع  مني 

آت.. بناء  نُافس الهرم الأكبر في عظمته وإبهاره وعِظته.. إلى العصور التالية، أجيال 

المسُ تقبع قاطبة.. ذِكرى لهم، وضف  لتاريخهم. كذلك وهو الأهم، عبرة مُرعبة لأي كاعنات 

 فضاعية تسُول لهم أنفسهم غيو الأرض والاستيلاء عليها.

 ع ع ع

بعد عامين، كانت هناك ضركة ضكومية باسلة تعمع على الحدَ من نةاطات جماعات 

 "البشرسيز". والأهم من ذلك أن المشروع الذي خططت له اكتمع على الأرض.

مُركبة من    ضُولت مُس تعمرات السيزورونيين إلى متاض  للاقة، شاسعة، بد عة،

الفنون الإنسانية. مَلحمة فنية باهرة، سُُع فيها   تاريخ البشر م  بني سيزورون بدقةٍ 

 وإبداع.

أشكال شمعية للسيزورونيين المدُججين بأسلحتهم المتطورة، في مس تعمرتهم، بكل رُقعة، 

و  ،  قُابلها أشكال شمعية بس يطة للبشر، وهي تنبثق من تحت الأرض، وتجوس في   مَ 

 تهوى عليهم بةجاعة وإقدام، تسُجع للمعركة الأخيرة م  بني سيزورون.

امتلأت الجدران بلوحات تةكيلية بد عة، وصور بانورامية باهرة، وخراعط ضقيقية، 

ومُستندات مُوثقةح تصُور السيزورونيين على كوكبهم سيزورون، والحروب الذر ة والهيدروجينية 
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.. أو اعهم بعد اكتةافهم لكارثة كوكبهم المتُوقعة.. بحثهم عبر والليزرشمس ية" بين بني جنسهم

المجرات عن كواكب صالحة لمعشة تهم عليها.. مجيئهم غياة دُخلاء لكوكب الأرض.. تفاصيع 

خططهم الجهنمية للاس تحواذ عليها.. تفاصيع تةوسةهم على أهلها وتقنياتهم المتطورة، منذ 

اتهم بالصحراء.. الحرب الكلامية بمةاهد عد دة وأصول انطلاق غيوهم، وضتى بناءهم لمسُ تعمر 

الصُح  بعناوينها الكُبرى، تدلها شاشات كبيرة تبث تسجيلات مرعية لا ضصر لها، مُجمعة 

 من المواد الصحفية والتليفي ونية والسشنماعية القديمة التي سُُلت ضينها.

ين"،  قودون ش تى الأجناس من عيُن مُرشدين سسُميهم مديرو المعَلم الس ياحي بع "المذُكرِ 

اليُوار في أنحاء أطلال الإمبراطور ة الباعدة..  ذَكرون لهم التاريخ، سشرضون لهم ما حدث، 

 و فُسرون لهم تك  الآثار الباقية من مَتاع القوم المهُلكَين.

بعد   هذا الجهُد، وصحوة الفن غير المس بوقة، ظهرت النتائج المرجوة.. فاعلية هؤلاء 

ذكِرون وجدت أثارهاح عندما بدأت أفواج اليائرين تس تفيق، وتس تعيد ذاكرتها عافيتها المُ 

بالتدريج قبع  والها نهاعياً، بمساعدة عقار قوي أنتجه العُلماء المسلمين، له قدرة على اس تنساخ 

 خلايا مُخية جد دة بِمقدار مُعين، لها مُواصفات خلايا الذاكرة الطبيعية تمامًاح ضيث تسُلم

الخلايا المر ضة ذِكرياتها للتلايا المسُ تنستة الجد دة القو ة القادرة على الثبات، وضف  الماضي 

بمةاهده وتوابعه ومتتالياته في ذاكرتهم، كسلاح عبقري يحميهم من خِداع المتُادعين في أي 

 مكان و مان.

 

 عُيير الأجيال

 وليد تركي

 مؤرخ مُنا ع
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 العالم أس تاذ ة

 
تحت عامًا توحدت الُدول العربية والإسلامية، واحدة تلو الأخرى، في غضون عشرون 

من  سُني اسمه رو دًا رو دًا، محمد بن عبد الله المهدي، مجاهد لواء أس تاذ من المقاومة، بيغ

خرسان جاء م  ثلة منا تحمع رايات سُود لبت نداء المقاومة العربية المتحدة، نسَ به  عود إلى 

ن نسع فاطمة اليهراء وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وعن آل بشت نبي الإسلام، م

 وعن التابعين وتابعيهم إلى  وم الدين.أجمعين الصحابة 

جاهد قاعدنا محمد المهدي في ضروب التمرد العالمي على ضُكم الإسلام، بات الناس 

 نةقون فسطاطين، فسطاط للباطع والشر تيله شاب غر ب أعور،  دعي أنه المس يح، 

فلم تكن همة تدب في نفوس أوروبا والغرب للانتصار على ضكم المسلمين الممتد والمتس  سوى 

بعودة المس يح ضتى لو كان كذبًا وتدلشسًا! خاصةً م  قدرات ش يطانية امتلكها دلته ودلت 

 له! ولم يكن من مناص أن  ؤ ده شراذم البشرسيز المتخفيين هنا وهناك، لعلهم الذين أمدوه 

 ته السحر ة الرهيبة!بقدرا

أما الفسطاط المتباين في الناضية الأصيلة من الكرة الأر ية، فهو أنام للحق والخير  تب  

إمامنا المهدي الذي نادى بالخلافة ولتوضيد الأمة والعودة للدين الحق كما عهدها الأول، ورع 

المهرة، بالتوا ي م  تقو ة جشش في بناء دولته المجيدة بالعلماء المبدعين والة باب المتميز والعُمال 

دولته باستنفارنا من   بلاد العالم للاس تعداد لمقاتلة المتخفيين من البشرسيز الذين تحالفوا م  

 قوى الشر بعدما أخفقت خططهم الأخيرة للاس تحواذ على الأرض.

من أعظم إنُا اته أنه النواة التي نمت وأورفت وربطت يذورها وحدة المقاومة في   

بلد عربي وإسلامي ضتى أعلن الخلافة على بلاد الاتحاد، وألغى الحدود بشنها، ليجم  شمع 
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الةعوب العربيةح ليلمسوا أخيًرا كرامة الإنسان، وكمال الإسلام.  ذوقوا رغد العشش، وما يمنحه 

 التقدم من امتيا ات ورفاهية وأمان.

طُانه الدخيع. تنفس  أخيًرا، أشرقت أراضي المسلمين بنور ربها. أخيًرا تحرر العالم من 

الصعداء. تنفس الحر ة، وتمت  بميزة الاتحاد والحضارة العربية والإسلامية، إذ اس تفادت 

بالتعامع معها تجاريًا وثقافياً وضضاريًا   من أوروبا والأمريكتان وأستراليا وبعض الدول 

 المتناثرة في آس يا وأفر قيا غير الداعنة بالإسلام.

عوام الخمس الأولى بعد عواص  الثورات والعيد الأكبر، كانت المقاومة التي خلال الأ

تولت الحكم  د من حد د، تهدم وتمحي   ما له علاقة بالأنظمة الباعدة بلا تردد أو تراج . في 

 ذات الوقت تحع محلها   صالح، قوي، مؤهع، لوظيفته ولمتطلبات المرحلة.

نس يان، فقد لع عدة باضثين وعلماء ومؤرخين برغم ظهور حالات كثيفة مر ضة بال 

بار ين على إعادة ذاكرة الناس إلى قوتها وحِدتها، فبها  مُكنهم الاس تمرار والحياة، وإضياء حلمهم 

 في أس تاذ ة العالم على أرض الواق . وهو أرقى وأنبع هدف للإنسانية لو تعلمون عظيم.

عية للبلاد الإسلامية، وضكمت فيها خلال تك  الس نين الطو لة، أعادت المقاومة الشر 

دس تورها الموُحد من القرآن الكريم، ونهجت نظامًا س ياس ياً بمرجعية إسلامية..  قوم على 

مُتابعته أس تاذ الاتحاد الإسلامي، المنُتخب من الةعوب العربية فيما بعد عبور مرحلة الثورة 

ول الإسلامية، ومنحهم توجيهاته.. ولا الثانية الكُبرىح من مهماته الأساس ية تقييم   رؤساء الدُ 

  نُفذ ولاته قرارًا يمس س ياسة الدولة العُليا إلا بإذن من "الأس تاذ" نفسه.

غيُرت المنظومة الإعلامية بالكامع بعد فسادها، وأحلت محلها جهاً ا إعلامياً مُس تقِلًا، 

، إسلاميين، وذوي  دله الةعب بمساهمات مالية..  قوم عليه صحفيين وإعلاميين نُيهاء

 ميول إسلامية..  نتهجون المهنية الصحفية والإعلامية كنطاق أساسي لعملهم.
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وعىَ   جشش مصالحه، وضكمت المقاومة على   قواده المجرمين في   بلد عربي 

بالإعدام فورًا بمحكمة ثور ة، مَةفوعة بأسماء محددة بتُهمها المةهودة.. وحع محلهم قُوادًا كانوا 

اعدوا المقاومة في جهادها  د السيزورونيين، ومناهضتها لطواغيت الُدول. بع وانضم قد س

 الجناح العسكري في المقاومة إلى جشش دولة الاتحاد الإسلامي العربي بدون أي تمييز.

وعت القيادة أ مة الجشش الموُحد، فعمدت إلى تشر   قانون القبول فيه، أن يكون 

% في شهادة الثانو ة على الأقع، ويُختبر في 75طلوب حاصلًا على المتُقدم أو المتطوع، أو الم

 % على الأقع، بالإ افة إلى   الاختبارات المعتادة.50المعلومات الإسلامية و تجاو  فيها 

أصبحت وظيفتهم الأساس ية ضما ة الحدود البر ة والبحر ة والجو ة. كما أُ يفت إليهم 

قوم قيادة الجشش باختيار عُمال على درجة كبيرة من العِلم مسؤولية في غا ة السر ة، وهي أن ت

والأمانة والالتزام بالعمع في مصان  تصني  السلاح الدفاعي، الذي يحمي دولة الإسلام من أي 

 عدو يُهددها أو يخرقها.

على الصعيد الةعبي، فكل هذه الأ مات الطو لة علمت الةعوب العربية معنى الحر ة، 

م إلى منهاج صالح مثع منهج الإسلام.. المنهاج الذي أثبت لهم عبر الِمحن وعرفوا مدى حاجته

والأ مات والتجارب أن الإسلام ناموس الله الوضيد الصالح للناس جميعاحً مؤمنين بأنه 

 س يكون ميزانهم الوضيد  وم الحساب.

وبدأت ثقافة الةعوب الإسلامية هي التي تسط ، وتسود.. ضيث راح المبُدعون 

لون القضايا الإسلامية في أخبارهم، وأبحاثهم، وقصصهم وراويتهم، ومناقةاتهم،  تناو 

ومؤتمراتهم، وندواتهم، و نزلون بها إلى الناس، مُةاركين لهم فيها،  تدرجون بهم إلى الرُقي في 

 المعاملة والفِكر والفن.
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عالمية بدأت ضركات اقتصاد ة تعتمد منهج الاقتصاد الإسلامي، مُس تتدِمة البنوك ال

لنشرها، بع وأقامت أسواقاً عربية إسلامية، نطاق تعاملها م  بنوك إسلامية خالصة. كما 

 قامت مصان  لإنتاج الغذاء والدواء، تتحرى الاس تقلالية والجودة والرواج ورخص التكلفة.

عادت اليراعة  نُتج فلاضوها بأدواتهم المتُقدمة، التي وفرتها لهم الدول الإسلامية 

 ة، كافة المحاصيعح لتكفي الاس تهلاك الداخلي، قبع أن تفُكر في تصدير المتُبقي.المتُحد

على النطاق العالمي، سقطت كثير من ضضارات الدول العملاقة، بعد فساد إداراتها، 

اُف المحموم على بقاء الفساد في العالمح للحفاظ على عالميتهم،  وانهيار اقتصادهاح بسبب الإ

اُفاً وبدارًا ضسرة عليهم،   غلُبوا هنالك، وانقلبوا  إلا أنهم لم  فلحوا، وأصبح ما صرفوه إ

صاغرين.. تعطلت   نِعمهم، وتحولت درجتهم الدولية من الُأولى إلى الثانية،   الثالثة.. وبشنما 

تنحط ضضارتهم اكتةفوا كم كانوا مخدوعين في السيزورونيين، ذانيك الذين للوا على إخضاعهم 

مس تقبلية، فيما بعد التتلص من العرب واس تعبادهم.. اكتةفوا كم الانحدار في مراحع 

الأخلاقي والد ني الذين وصلوا إليه، ودمر مجتمعاتهم شر تدمير، وأصابهم بالأمراض البدنية 

والنفس ية والاجتماعية. وكانت تك  نها ة ضضارتهم أو سيرهم إليها عبر الس نين المقبلة. لتلوح 

 تهت ضضارات كثيرة في التاريخ.بانتهائها كما ان

وما بقي منها، فقد دان لدولة الذين أورثهم الله الأرض واس تتلفهم فيها بأس تاذنا وإمامنا 

المهدي جياه الله عنا خير الجياء.. فمهما فعلوا فهمُ أمام قوة لا سسُ تهان بها على غير ما توُحي به 

عظم قوة، لشست داخع كوكب الأرض، النظرة الُأولى من جنود الحق، هؤلاء الذين هيموا أ

بع مَمن هُم خارجها أتوا لغيوها.. لذلكح أصبحت دُولًا  عيفة، تابعة رغًما عنها للس ياسة العربية 

 الإسلامية، والنظام العالمي الجد د.

م  ذلك، فقد كانت الدولة الإسلامية حذرة ومتيقظة من عداوتهم.. فهمُ ع كما تحرت 

م ع على اس تعداد للتعاقد م  إبلشس نفسه ضتى سسُقطون هذا النظام المخابرات المبثوثة فيه
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الإسلامي العالمي، ضتى لو تكل  ذلك الإيمان به كع"رب" يكن فيه الخلاص لُأمتَي الهلال 

 والصليب!

كبدا ة أي ضضارة جد دة، عاد العرب من جد د سسودون بأهمية لغتهم القرآنية التي 

 تحكم.

بنظام كوادر الوِحدة الإسلامية الآمرة التابعة لإدارة الأس تاذ وفي فترة قصيرة للغا ة، 

 الأكبر، وقاعدتهم الةعبية الكبيرةح ارتقت الحضارة سامقة، وكأنما انبنت بسحر جان!

 ع ع ع

 

في تك  الأثناء، دعا الأس تاذ الأكبر البشرسيز لعقد سلام معهمح بتخصيص بقعة مناس بة 

.. لم تكن الفكرة ساذجة كما ظنها الأولين، فحجوا إليها لأعدادهم ومعشة تهم في أطراف الأرض

أفواجًا. واتفقت مةاوراتهم السر ة فيما بشنهم على أن غرض تجميعهم لو كان هو عيلهم عن 

البشر وعن قوة الغرب النامية التابعة للمس يح الأعور، فهو أفضع حَع  مُكنهم اس تغلاله في 

 يرةح ضتى تمتد وتتس  لتةمع الأرض الكرو ة قاطبة.صالحهم عبر البدء بدولتهم الرسمية الصغ

بعد عام احتةدت الأرض المخُصصة بالبشرسيز، إلا بحالات مُنفردة لم تأمن مَكر 

ضكومة الأس تاذ الأكبر، فظلت شاردة مُتخفية متعاونة م  المس يح الكذاب في حملته لغيو 

 العالم!

وأحاطتها بسور شاهق لا فجأة، حاصرت قوات الاتحاد الإسلامي أرض البشرسيز، 

سس تطيعون تسلقه أبدًاح ضتى  أمنوا على ضياة البشر داخع الأس تاذ ة، و واجهوا آنذاك 

 نس يانهم، فيُعالجوه عبر الأجيال في سلام.

   وجه الأس تاذ الأكبر رسالة إليهم في مَعيلهم الإجباري، قال فيه:
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ا.. لو كنتم طلبتم منا لكنا دمجناكم في ع لو كنتم لجأتم إلينا، لصنعنا لكم ملاجئَ تعشةون فيه

مجتمعاتنا، وجعلناكم من أهاليها.. لكنكم اخترتم الخد عة والمكر. فهذا مآلكم ومثواكم، ابقوا هنا، 

بدون مسؤولية منا عليكم. ا رعوا قُوتكم، واصنعوا أدواتكم، وابنوا لأضيائكم، وادفنوا موتاكم. 

 ولتم أن تعبروا إلينا.وانسوا أن لا مكان لكم بيننا، مهما حا

نحن نعلم أن المعركة الكبرى م  البشرسيز الصها نة وربهم الة يطاني آتية لا ر ب فيها، 

 لكنها لم تحن بعد، لكن لا شك أنها قر بة للغا ة..

 ولن تكون صعبة، بع هي أسهع مما نتوق .

 لكنا نتجهي نفسًا وعتادًا وإيمانًا.

 

 يامن الخرساني

  ة والثقافية رعشس الةؤون المعنو 

 يشش المهدي خليفة المسلمين
 
 
 
 
 
 
 



 عُمر سُليمان

 

143 

 
 
 

 

 بحمد الله ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ تم

 

 لُرسُليمان

 م2014-11-22، إلى السبت 2014  ونيو،   23 بدا ة الكتابة 

 هع1436-المحرم-30الموافق 
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 شكر خاص
 

 

 

 

 

لصلللديقي العريلللر 
إبراه   أحملد ع سلى، 

صللللم
ُ
 .. الروايللللي والم

الللذي قلللرأ سللل رو ون 
وهلللي يلللوا  لا زاللللت 
لني عةلى 

َّ
تتشكل، فحض

فريلي 
َ
هة لتكا، ث  ح

ّ
 ي

بتصم   غلافهة الأكثلر 
 من  اي .

                لةلللدكتو   عِتلللةِّ 
 ةد،

َ
 ع

القللللة ث الثللللةيي، 
التي ألهمتني إتمةمهة 
بحبكللل  أقلللوى ويهةيللل  
قصلللللر.. 

ُ
أبلللللد ، ولم ت

فدعمتني في إخراجهلة 
 بأوفق وأيسق شكل.
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 الذاتية للكاتبالسيرة 

 

 سُليمان أحمد عُمر-

 عُمرأحمدمحمدمصطفى. متذوق ناقد مُفكر، وقصاص، روائي الخيال، أمير
 ليسانس. مِصر إسكندرية،. م6/10/1981. الأشيوطي مصطفى سُليمان

 إعاقة. وعلومه الكريم القرآن تفسير قسم الإسلامية، والدعوة الدين أصول
 .قامة وقصِر والأطراف الجسم في تشوه إلى أدت عظام هشاشة نتيجة حركية

 المفقود الُحب” رواية. م2014 ”رشيدة أرض” رواية له صدرت-
 .1ط م2019 “سيزورون” رواية. م2017“والمُغتربة

 شارك ،"تقليد زوجة: "قصصية مجموعة" الأدبي صُناع" فريق مع له صدرت-
" الُحر القلم" فريق مع وثانية. م 2008" الروح رغبة: "قصيرة بقصة فيها

. م2012" مُحرمة معان   للحب" بقصة فيها شارك" شارعنا على شبابيك: "الأدبي
 النصر زواج: "بقصتين فيها شارك" مُحرمة أنهار" الفريق نفس مع وثالثة
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 قصصيتين مجموعتين له صدرت. م2013" المسلمين إله"و" الأكبر
 .“أن   يُُكى“و ،“مُلون ورق: ”الفريق مع إليكترونيتين

 وفنية نقدية دراسة" النقد طاولة على: "إلكتروني نقدي كتاب له صدر-
 (.وشيكاجو يعقوبيان عمارة) لروايتي وفكِرية

 الاحتياجات لذوي الثقافي للتمكين العامة الإدارة جائزة على حصل-
 .”الكلاسيكي” روايته في م2013 لسنة الخاصة

" كومنت تمثيل" فريق عضو. بمكتبةالإسكندرية مُُتبرالسرديات عضو-
 في ورش 3 أتم. الفنية والرؤى التصوير فن في ورشة أتم. للكتابةالتفاعلية

 .چةوالدبل الصوتي التعليق

Omar_ahmd@hotmail.com 

Ameer.al5yaal@gmail.com 

 

**** 

mailto:Ameer.al5yaal@gmail.com
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